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     المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله أفصح العرب،          

 أما بعد :                   وأفصح من نطق بالضاد 
فقددد بلددب البادداو الربددال يروة البادداو الباددرل  ل مددا امصدداير بددي مددن خصدداال شردد ة،  ادد   عددن بادداو الباددر      

 وبلاغصهم، وتسما بي عن مسصاى شل بااو، وتجعلي في يروة الفصاحة والبلاغة، ولا غدرو في ذد،ا، فهدا
أفصح العرب قاطبدة، ولدافي في ذد،ا الحمدم مدن شدم أو امدسا ، وحسد  شداذدا  علدى ذد،ا أو القدام الد، ن 

ذدددم أامدددة الباددداو، وأرباب الفصددداحة، قدددد بلةددداا في يلدددم مردددد لة رفاعدددة، ومماندددة   أرُسدددل فددداهم رسدددال الله
سامقة، فقد مارسداا الباداو شدعرا  ونردرا ،  دم في يلدم القصدااد الطداال، وايطد، البلاةدة، وائمردال السداارة، 
فقد ملماا ناصاة البااو، وقادوا أيرمصي  صصرفاو فادي شمدا  ادا،وو، لا تعمد ذم لفودة، ولا تردد  عدرهم شداردة 
ولا واردة، وذم مع ذ،ا قدام ألددا  في خصداما م، لا ترقطدع جدم حمدة، ولا  عدايرذم مرطدق بلادب، وقدد رمداا 

ولمدددرهم س  سدددصطاعاا أو  رمدددا  ندددا  ردددال مدددن  -يرورا  مدددرهم وجصدددانا   -بمدددل عاددد، ونقاصدددة   رسدددال الله
فصدداحصي، و ددرقل مددن بلاغصددي، ودوا أو  فعلدداا يلددم لددا ابصةدداا هلاددي سددبالا   ولمددرهم  علمدداو أو مرددل ذدد،  

 الفر ة يراافة لا ترطلي على دهمااهم، فضلا  على حممااهم وعقلااهم .
التي  عمرذا    )) ، أو يجدوا ملم ا  في أسلابي ومةم ا  ؟ وذي تلم البلاغة    وأنى  م أو  رالاا من بلاغصي     

قل، مصصل بجلال خالقي، و صقلها لساو ن ل علاي القرآو بحقااقي، فهي هو س تمن من الاحي ولمرها 
جا ت من سبالي، وهو س  من  ا مري دلال فقد شانت ذي من دلالي، مُحْمَمة الفصال، حتى لافي فاها 
عروة مفصالة، مح،وفة الفضال، حتى لافي فاها شلمة مفضالة، وشأنها ذي في اخصصارذا وهفاد ا نبض  

       )) . (1 )قل،  صملم، وهنما ذي في سماذا وهجاد ا موهر من خااطر 
ذدد،   ي الدارسدداو والبدداحراو  للروددر في  صدداافر علادد ، ومدداردا  عدد،با  نمدد ا  نبعددا  فاا ددا   باانددي وسدداول    

، شاف البلاغة  لاسصخراج الدرر المامرة فاها، والإفادة مرها، واقصفا  أثرذا، والس  على نهمها وخطاذا
لا وقددد أوج جاامددع الملددم، فمدداو ل امددا علارددا مددن همعدداو الروددر فاهددا، وسددر غارذددا، للاقدداف عرددد درر 

يخاار لةا دة بااني، وحسن مروقي  لما  ا  بي من سما في اللةة، وعلا في البلاغة، ولما تضمري مرطقي من 
قدف لا ترفد، ومن شااذد دالة على حسن القال وبااني، ومدن بددااع اامدال الصعبد ل الدتي لا ودد ، ولا ت

 عرد غا ة ترصهي هلاها، ومن ذرا شانت ذ،  الدراسة.
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البلاغادة ائخدرى  وأما لمايا الاسصفهام؟ ولمايا شداو ما داا الدراسدة؟ ولمدايا خدُلب مدن بدين ائسدالا،    
فلماو ذ،ا ائسلاب من ائسالا، العرباة التي  صاير بائسرار البلاغاة، والرمدت الباانادة، ففدي   والمر ة 

طاا ا ما  دعا هلى تأملها، والةاص في دقااقها وأسرارذا  لمانهدا غرادة بالملظاتدات الدتي  لظوهدا البلادب 
في شلامي، و عُنى جا، ومن ذرا حوي ذ،ا ائسلاب بإشادة العلما  بدي، وهشدار م هلادي، ولا غدرو في ذد،ا 

فن عوام من فراو القدال،  سدرل في أنمدال المدلام سدرنو الرسدام في الدرنة العطدرة، و د داد تألقدا    )) فها  
وجا  في ائسالا، ائدباة الرفاعة،  ماف عن خبائدات المعدا ، ودقدااق ائسدرار، و عر دها عر دا  رااعدا  
يحمل الرفاس على الانصاا ، والمااعرَ علدى الصاقدد، والقلدابَ علدى الاقودة، والعااطدفَ علدى الاسدصمصاا، 
والعقالَ على الإقراا، و رُ م المعا  في معارة مجلاة، وألااو يراذاة، ومد،اقات مصفاوتدة، فصصدبح الرفداس 

لاحدة شددد دة الإحسداس تددرعمفي علاهدا تلدم المعددا  فصقرأذدا ائسمدداا  -ندا فاهدا مددن ملمدات الإدرا   -
 والقلاب قبل أو تقرأذا ائبصار.

البلاغااو  رصدوو صار ، ويحددوو       الررن،  و ،ا احصل درس الاسصفهام عرد البلاغاين والرقاد مر لة 
   (1) . ((     أذدافي، والرقاد  مافاو عن أثر  في أجراس ائدب، وفراو الصعب  الراقي

، من شلاة را رسالة جامعاة نلتُ جا درجة الدشصا  أو أصل ذ،ا المصاب  وأح، أو أبين في ذ،  المقدمة   
الع والرقد،بعرااو:  اللةة  البلاغة  قسم  ومعارباة،  التركيبية  خصائصه  الصحيحين:  في  نيه  )الاستفهام 
لمصاب فقد في شصاب مطباا، وأما ذ،ا ا  –هو شا  الله    –الرار قر با     وسسى تلم الرسالة  ،(2)  البلاغية(

اللةا ة  الدراسات  ائشاديماة، وعن  ائمار  عن  البعد  بعادا  شل  وجعلصي  وح،فتُ،  فاي  وأ فتُ  نقظصُي، 
الاسصفهام  المصخصصة و ئسلاب  من  ،  نرأى عن شر   العلماة جعلصي  البظاث  تصطلبها  التي  الصفصالات 

هلى القرب من البلاغة    رناوالمصخصصة، وجعلصي قر با  شل القرب من المص،وقين للبلاغة، المحبين  ا، ال، ن  
فاها،  والقرا ة  مساالها  الربا ة،  من  بمر   والإلمام  فاها،  الصخصل  غ   ف  من  ذ،ا  وقضانذا،  معلتُ 

لبااو في أروا صار ،  المصاب للمصخصل وغ  ،  لمل مح، للبااو العربي، مص،وق لي، قدمتُ لي ذ،ا ا
 .  -م علاي الصلاة والسلا –، في شلام المصطفى وأجى حللي
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، فقد تالت جامعة الإمام محمد بن سعاد الإسلاماة طباعصها، وقد نفدت،  -ولله الحمد-وقد طبُعت الرسالة  ( 2)

   وسأعاد طباعصها مرة أخرى بإيو، وأعمف حالاا على مراجعصها . 
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أو  ماو      أرجا  هسهام  شما  المصاب  تاما    ا َ ذ،ا  التي  البلاغة  تلم  الربا ة، وخدمة  ا،  البلاغة  في 
المصخصصين فاها الربا ة، وأقل مري  البلاغة  أقل ما شُص، في  هيا  الضام واافا  من أذلها ويو ها، فما   ،
     قافي يلم نا شُص، في البلاغة القرآناة، وفي بلاغة البار شعرا  ون ا ، وذ،ا لعمرل في القااس بد ع. 

من    وذي أو ائحاد ث الااردة في ذ،ا المصاب شلها   –ذي من ائهماة نماو    -وثمة قضاة أخرى      
الااخاو، تصملى أهماة ذ،  القضاة في    من المصفق علاي، ممن روا   جل هاالصظاظين، فهي صظاظة ثابصة، 

أنرا نرطلق من أحاد ث صظاظة نبني علاها قااعدنا، ونرطلق من أرة صلبة، أصلها ثابت وفرعها في  
السما ، تؤج أشلها شل حين بإيو رجا، ومن ايلل العلمي، وايطأ البين أو نصظدث عن البلاغة الربا ة  

أحاد ث  عافة على من خلال  فإنرا نجني  يلم  فعلرا  هو  ونحن  معراذا،  وس  صح  سردذا،  لا  ربت   ،
 البلاغة الربا ة جرا ة عومى، ونسي  هلاها هسا ة بالةة.

أو  –سدبظاني  –الصافاق والسداد لمدل معدا  ايد  والرشداد، وأسدالي   –سبظاني    –فإ  أسألي  وبعد:      
وأو أشدداو قددد وُفقددت فاددي وأصددبت، فددإو  وأو  رفددع بددي شاتبددي وقاراددي يجعددل ذدد،ا العمددل خالصددا  لاجهددي المددر ،

 ، والحمد لله رب العالمين.هو شانت ائخرى فظس  أ  ب،لتُ وسعاتأصبت ف،لم أملي ومبصةال، و 
 
 

                                      
 
 

  المؤلفو                                                                   
 عبدالع    بن صالح العمبار                                                         

 الرنة                                                                 
                                                                                  aa2008ss8@gmail.com 
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    الحديث الأول: 
الرذبددة والرغبددة، ويحملددي علددى ايدداف والاجددل، وعلددى الرجددا  في  د ث عوددام،  بعددث في روا مصلقادديحدد    

الاقدداف  طا دل، وسدأيشر  بصمامددي  لاصسدنى، وواسدع فضددلي، وذدا حددد ث  - سددبظاني وتعدالى - سدعة رتصدي
 الما داا سلاب الاسصفهام في الصعب  عدنعرد  شاملا  ، ولرصممن من تدبر ، والإحاطة بي، ولاصبين لرا أثر أ

)قال أناس نرسدال الله : ذدل ندرى ربردا قال: ، والماف عري، يلمم ذا حد ث أبي ذر رةال،ل تضمري
 ام القاامة؟ قال: ذل تضاروو في الامفي لافي دونها سظاب؟ قدالاا: لا نرسدال الله، قدال: ذدل تضداروو 
في القمددر لالددة البدددر، لددافي دونددي سددظاب؟ قددالاا: لا نرسددال الله، قددال: فددإنمم ترونددي  ددام القاامددة شدد،لم، 
يجمدع الله الردداس، فاقدال: مددن شدداو  عبدد شددائا  فلاصبعددي، فاصبدع مددن شدداو  عبدد الاددمفي، و صبددع مدن شدداو  عبددد 
القمدر، و صبدع مددن شداو  عبددد الطااغادت، وتبقددى ذد،  ائمددة فاهدا مرافقاذددا، فادأتاهم الله في غدد  الصدارة الددتي 
 عرفدداو، فاقددال: أنا ربمددم، فاقالدداو: نعدداي بالله مرددم، ذدد،ا ممانرددا حددتى تاتارددا ربرددا، فددإيا أ نا ربرددا عرفرددا ، 
فاأتاهم الله في الصارة التي  عرفاو، فاقال: أنا ربمم، فاقالاو: أنت ربرا، فاصبعاني، وُ ضرب جسدر جهدرم، 

فدأشاو أول مدن يجاد ، ودعدا  الرسدل  امئد،: اللهدم سدلم م سدلم م، وبدي شلالاد، مردل شدا      قال رسال الله
السعداو، أمدا رأ دصم شدا  السدعداو؟ قدالاا: بلدى نرسدال الله، قدال: فإنهدا مردل شدا  السدعداو، غد  أنهدا لا 
 علم قدر عومها هلا الله، فصخطف الراس بأعما م، مرهم: المابق بعملي، ومرهم: المخردل، ثم  رما، حدتى 
هيا فددرالله الله مددن القضددا  بددين عبدداد ، وأراد أو اددرج مددن الرددار مددن أراد أو اددرج ممددن شدداو  اددهد ألا هلددي هلا 
الله، أمر الملاامة أو ارجاذم، فاعرفانهم بعلامة آثار السماد، وحربم الله علدى الردار أو تأشدل مدن ابدن آدم 
أثر السماد، فاخرجانهم، قد امصُظاداا، فاصد، علداهم مدا ،  قُدال لدي: مدا  الحاداة، فاربصداو نبدات الحبدة في 
تاددل السدددال، و بقدددى رجدددل مقبدددل باجهدددي علدددى الردددار، فاقدددال: نرب قدددد قادددبني ريحهدددا، وأحدددرقني يشا،ذدددا، 
فاصددرف وجهددي عددن الرددار، فددلا  دد ال  دددعا الله، فاقددال: لعلددم هو أعطاصددم أو تسددألني غدد  ، فاقددال: لا 
وع تددم، لا أسددألم غدد  ، فاُصددرف وجهددي عددن الرددار، ثم  قددال د بعددد يلددم د: نرب، قددربني هلى باب اارددة، 
فاقال: ألافي قد يرعمتَ ألا تسألني غ  ؟ و لم ن ابن آدم مدا أغددر ف فدلا  د ال  ددعا، فاقدال: لعلدي هو 
أعطاصم تسألني غ  ، فاقال: لا وع تم، لا أسألم غ  ، فاعطي الله ما شا  من عهد ومارداق ألا  سدألي 
غ  ، فاقربي هلى باب اارة، فإيا رأى ما فاها سمت ما شا  الله أو  سمت، ثم قدال: ربم  أدخلدني ااردة، 
ثم  قال: أولافي قد يرعمتم ألا تسألني غ  ؟ و لم ن ابن آدم مدا أغددر ف فاقدال: نرب لا تجعلدني أشدقى 
خلقدم، فدلا  د ال  ددعا، حدتى  ضدظم، فدإيا  ددظم مردي أيو لدي بالددخال فاهدا، فدإيا دخدل فاهدا، قاددل: 
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 نب من ش،ا، فاصمنى، ثم  قال لي:  دنب مدن شد،ا، فاصمدنى، حدتى ترقطدع بدي ائمدا ، فاقدال: ذد،ا لدم، ومرلدي 
 (1): ويلم الرجل آخر أذل اارة دخالا .معي( قال أبا ذر رة

الاسصفهام ال،ل جا  في صدر ، وذا قال صظابة رسال     سصاقفرا في ذ،ا الحد ث العوام:أول ما  
ل خط ، ولي معي عدة وقفات، أبين من  )ذل نرى ربرا  ام القاامة(؟ وهني لاسصفهام عوام، وسؤا  الله

 ودلالاتي .  خلا ا بعض هيحا اتي
الاسصفهام، والدافع لي، فمما لا شم فاي أو ال،ل دفعهم هلى ذ،ا السؤال ذا شاقهم    مرها: باعث

خالقهم   لر، ة  جاانحهم  يملأ  وتعالى   -ال،ل  ويلم    -  سبظاني  الح،،  ذ،ا  تلهم  فقد  لي،  وحبهم   ،
شاف لا  صااقاو هلى يلم ، وطرح ذ،ا الاسصفهام بين  د ي،  ذ،ا السؤال  الااق هلى سؤال رسال الله

عل المدبر اماع أمارذم وشؤونهم، فها سادذم ومالاذم، ولألاو عري ذا رجم، وخالق أمرذم،  وال،ل  س 
في قا م )ذل نرى ربرا( دوو لفظ االالة مرلا ، فإيا شاو المسؤول    ذ،ا ذا السر  في ه رار لفوة  "الرب " 

 عري ذا رجم فلا غرو أو  ماو مرهم ذ،ا ائمر، وأو  ماو ذ،ا حا م من الااق، والرغبة، والمحبة. 
، فأجاجم قاالا :  تجاوب معهم، وشارشهم، بل  على سؤا م، وس  رمر علاهم  وقد أقرذم رسال الله

لالة   القمر  قالاا: لا نرسال الله، قال: ذل تضاروو في  الامفي لافي دونها سظاب؟  )ذل تضاروو في 
القاامة ش،لم(، وهنها لإجابة   تروني  ام  فإنمم  قال:  قالاا: لا نرسال الله،  لافي دوني سظاب؟  البدر، 
شافاة شافاة جا ت لسد على شل ما في نفاسهم من تسا،لات، مصاافقة ش،لم مع ما في نفاسهم من 

 تااق وتطلعات، ولي مع ذ،  الإجابة عدة وقفات:
عن اسصفهامهم باسصفهام آخر، وفي ذ،ا دلالة على بلاغة ذ،ا ائسلاب،    أولا : أجاب رسال الله

وعمق أثر  في الرفاس، وشدة تأث   فاها، وسرعة نفاي  هلى أعماقها، فهم  سألاو عن قضاة شرى،  ا  
 انها، فمر لصها من الد ن ممانصها ومر لصها في الد ن، سؤال ُ اَمم ل عقادة ذ،  ائمة، و قررذا، و رسى أرش

مر لة الرأس من ااسد، ومن ذرا شاو الاذصمام بأمرذا، والاحصفا  باأنها، وقد عُرب عن ذ،ا الاذصمام من  
هجابصي  قالي  خلال  في  الاسصفهام  بطر ق  السؤال  ذ،ا  دونها   عن  لافي  الامفي  في  تضاروو  )ذل 

قالاا: لا   دوني سظاب؟  لافي  البدر،  لالة  القمر  تضاروو في  قال: ذل  قالاا: لا نرسال الله،  سظاب؟ 
 نرسال الله، قال: فإنمم تروني  ام القاامة ش،لم( . 
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مم ري الإجابددة غدد    ولا غددرو أو يجادد، عددن ذدد،ا السددؤال ايطدد  والمبدد  في الاقددت نفسددي باسددصفهام ُ ضددَ
وذا البلاب نرطقي،  المباشرة، و لفت أنوارذم هلى ما ذا أبعد مما سألاا عري، فلا غرو أو  ماو مري ذ،ا

أو سددؤالا  شهدد،ا السددؤال لا بددد مددن تقر دد، هجابصددي، ولا بددد مددن  ائددة الدد،ذن لصلقددي   ))  الفصدداح بباانددي، ويلددم 
هي ذددا ندددار  _ تبددار  وتعددالى_ ااددااب، هي هنددي سددؤال شبددد  ... والصددظابة لا  مددادوو  صخالدداو ر، دددة الله 

يبد  بقامدي،  درى أقدرب شدي   دم أو  رد  فداهم مدا لا ا ، ورسدال الله -  وجدل  _ عد ب فماف  م بر، صدي  
 رمروو ر، صي، وهما أتهر شي  في جر رة العرب: الامفي والقمدر، فابددأ اادااب بالصسدهال، وتبددأ العقدال 

  (1).((      بصفهم الآج رو دا  رو دا ، وذا تقد   عين على تلقي الإجابة بدافع من الااق والارتااح
هلى الاذصدا  هلى الإجابة عما سألاا، فساعلماو الحقاقة،   ، وتأملهم  وساقادذم نورذم في سؤالي

 و درشانها حق الاقين، فصُسرم ب،لم نفاسهم، وتطمئن قلاجم .
تضاروو"    " لفوة  ه رار  الضرر،  ثاناا :  من  مأخاية  وذي  لي  ،  ر، صمم  هنمم في  سبظاني    -والمعنى: 

لا تضروو أحدا ، ولا  ضرشم أحد نرايرعة، ولا مضا قة، فلا  رر على أحد مرمم من الم اتة   -  وتعالى
، ولا يحم، بعضمم الر، ة عن بعض  ويلم أو الدنا  -  ع  وجل  -والمدافعة، فلا تص اتاو في ر، صي  

 ( 2)الاد د من بعض، والصقارب بين الاائين قد  صسب، في الضر.
تضاروو"    " اللفوة  أو  افى  الصظابةولا  نفاس  في  تادا   أثرا   أنهاودلالا ا  بدلالا ا    ، شما  د 

  ام القاامة.   -  ع  وجل -عن سؤا م المصقدم باأو ر، صي   المصعددة د ج   راافي من هجابصي 
رسال    في قالي )ذل تضاروو في الامفي لافي دونها سظاب؟ قالاا: لا ن ثالرا : الصاباي، في هجابصي 

رسال الله، قال: فإنمم تروني    الله، قال: ذل تضاروو في القمر لالة البدر، لافي دوني سظاب؟ قالاا: لا ن
، فمما لا  غاة، ونمت بااناة، شما أو فاي شر ا  من الدلالات أسرار بلا  القاامة ش،لم(، و ،ا الصاباي ام  

وفي عدم الماقة في يلم والعرت، شم فاي أو المراد من الصاباي ذا تاباي الر، ة بالر، ة بجامع الا اح،  
المو  ولافي  ببعض،  بعضهم  الضرر  المراي بالمراي،  هلحاق  تاباي  ب،لم:  وتعالى  -تقدس راد  عن    -سبظاني 

شب ا ، علاا   وعلا  قالي  يلم،  ائمر  ذ،ا  على  س       دل  هي  القمر(،  تروو  )شما  الصاباي  في 
   (3) قل:شالقمر.
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صهدا د: السدر  في ومن ائمار اللافصة د شد،لم د في ذد،ا الصادباي د الدتي يحسدن الاقداف معهدا، والإشدارة هلى دلال
، في ذد،ا الصادباي، وبادداو أثرهمدا في السدااق الدد،ل وردا فادي، فدلا شددم أو اخصادار لفودتي: "الادمفي والقمددر"

الصدارة ائدبادة، وفي هتهدار المعدنى المدراد بااندي وه ضداحي  ويلدم ل مدا خدُلب  للفوصين أثرا  تادا  في برا  ،  ا
بي ذ،او الماشباو من الضاا  والرار، فقد بلةا الممال في يلم، وجما ُ ضرب المرل في الممدال واامدال، 

جابصدي عمدا سدألاا عردي في معدرة ه  ومن ذرا ورد ذ،او الماشباو في ذ،ا الصاباي ال،ل سداقي رسدال الله
في ذد،ا السدااق، ومدن دلالات يلدم   ام القاامة، ومن ذرا  وهر سر  اخصاارهما -ع  وجل   -باأو ر، صي  

أو ر، دددة القمدددر والادددمفي لاسدددا في سدددظابة تدددصم  دوو عردددا ، ودوو أو  ضدددا ق أحدددد أحددددا ،    )) : -ا  أ ضددد –
 دددام القاامدددة، وذردددا  تدددل محبددد، للادددمفي والقمدددر، والصعدددرة ئشدددعصهما،  - عددد  وجدددل  -وذمدد،ا ر، دددة الله

فر، صهما تبعث في الرففي سرورا  وأنسا ، فهل  ماو ذ،ا الول المحب، سببا  في عقد ذ،  المااجة، نعنى أو 
ر، ة الله  دام القاامدة تدصم بسدهالة و سدر، و مداو معهدا سدرور وأندفي وسدعادة، لعدل الرصداص الدتي تقدرر أنهدا 

 (1). ((      ،ا الول قامصي في ذ،  المااجة يروة سعادة أذل اارة تجعلرا نرعى 
تمرار  ر، صهم    رابعا :  عن  أولا   اسصفهم  فقد  سؤا م،  عن  هجابصي  في  أخرى  بعد  مرة  الاسصفهام 

لافي دوني سظاب، وفي ذاتين    للامفي لافي دونها سظاب، ثم أتبعي باسصفهام آخر عن ر، صهم للقمر
   لا  ضاروو في ر، ة شل واحد مرهما، وفي ذ،ا الصمرار تأشاد للر، ة، وهثبات  ا، وس  مصف الر، صين  

أتبعي بآخر  تأشادا  للر، ة، وترباصا    باسصفهام واحد،  الصمرار لا  ل ما قد    ، فقد جا  ا في الآخرة  ولمن 
  علق في نفاسهم من أدنى شاابة، قد تعلق جا من اياف، أو الافقة من عدم الر، ة . 

قالي  خامسا : في  تأشاد      الصأشاد  الرقالة  المؤشدة   " بد"هوب  ااملة  فصصد ر  تروني ش،لم(،  )فإنمم 
اير أني جا     الاما ، ولعل السرًّ في تأشادلر، ة، وتقر ر  ا، فهي ر، ة ثابصة، لا وام حا ا الر ، ولا  ل

لاطمئن ذ،  الرفاس الاجلة، الحر صة شل الحرص على ر، ة رجا  ام القاامة، فقد دفعها حرصها وشاقها  
نفاسهم من شاق      هلى سؤالي قلاجم من وجل، وما في  نور هلى ما في  فمأني  السؤال،  ورغبة،  ذ،ا 
اير مؤشدا ، قاطعا  بالر، ة،   ، فظتى تطمئن نفاسهم، ساق  ممؤشدا  ر، صهم لرجم  ام القاامة  فخاطبهم

 .  فلصطمئن ذ،  الرفاس، ولصقرًّ ب،لم عارا  
وبعد: فلافي ذ،ا شل ما في ذ،ا الحد ث العوام، فرمة شاذد آخر للاسصفهام  صعلق بأمر جلال من 

فاي القاامة، وما  ماو  باام  العقادة،  الاام، وذا  أمار  ما  صعلق بااسر    من ائذاال في عرصات يلم 
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وُ ضرب جسر جهرم، قال  )     وهنشم مرهاد وشاذد يلم في قاليالمرصاب على متن جهرم د أعاينا الله 
الله شا       رسال  مرل  وبي شلالا،  سلم م،  سلم م  اللهم  الرسل  امئ،:  ودعا   يجا ،  من  أول  فأشاو 

السعداو، أما رأ صم شا  السعداو؟ قالاا: بلى نرسال الله، قال: فإنها مرل شا  السعداو، غ  أنها لا 
المخردل، ثم  رما بعملي، ومرهم:  المابق  مرهم:  الراس بأعما م،  فصخطف  (،   علم قدر عومها هلا الله، 

ذ،ا الاسصفهام بعدما يشر      )أما رأ صم شا  السعداو(؟، وقد أورد الر     شاذد الاسصفهام في قالي 
 م أو الملالا، مرل شا  السعداو، وفي تاباي الملالا، باا  السعداو، وما أتبع يلم من اسصفهام،  
ما  وأبين  الصارة،  ذ،   أجلي  لمي  معها   سأقف  الرل،  ذ،ا  في  مضائة  وهشارات  رااعة،  بااناة  صار 

 انطات علاي من أسرار بلاغاة، ونمت بااناة.  
الربات   من  ما  ماو  أفضل  وذا  مرعا ،  طا،  في  المرل  بي  ُ ضرب  نبات  فها  السعداو  شا   أما 

 ( 1)وأطابي، والسعداو ذا الاا ، وبي ُ ضرب المرل في الحسن، فاقال: مرعى ولا شالسعداو. 
الر  الصاباي    أراد  للمار حالي،    :من ذ،ا  الاا  من شدة اخصطافي  الإشارة هلى ما  ا  بي ذ،ا 

الربات (2) الصظرير مري واتقااي   وشررة الانصااب بي، مع صعابة ، وذي أمار لا تخفاذم  هي لا يجهلهم ذ،ا 
وحقاقصي، ومن ذرا تصملى لرا بلاغة ذ،ا الصاباي في ذ،ا السااق الملي  بائذاال والمخاطر  ويلم أو يشر  

الع على الماهد رذبة شد دة، فهم  صظاشاو      )) ذ،ا الاا  د وذ،  صفاتي ونعاتي، ويشر  في ذ،ا المقام د  
مساحة   هيا شاو  ةطي  فماف  واطئي،  ه ،ا   من  يحملي  ل ما  أر هم   في  الربات  ذ،ا  شا   على  المرور 

الله رسال  اخصاار  هو  فماشا ،  مرها  لا  سصطاعاو  المقدرة،  ائمار  من  علاي  والمرور   ،      الصرال؟ 
وور   القلاب،  في  الإثارة  ممامن  القال  بصأث ذا  تبلب  حتى  البااناة،  الصار  قدر  مما  علي  المابهات 

  (3) .  ((      ا ، و صاجهاو هلى خالق ائرة والسما ذااجفي ايااة لدى المؤمرين  حتى  لمأوا هلى الرج
الةرة من ذ،ا  وهو شاو  السااق،  الماعة في ذ،ا  هيحا اتي  وتلم  الصاباي،  ذ،ا  فه،  دلالات  هيو 

بدلالة ذ،ا الصاباي،    س  مصف  الصاباي ذا ه ضاح الملالا، المضروبة على جسر جهرم وباانها، هلا أني
)أما رأ صم شا  السعداو(؟     فأتبعي بالاسصفهام  لاملي حقاقة ذ،  الملالا،، ويمعن في باانها في قالي

أورد من    فقد  م  دا   يلم  من  أراد  وقد  لماذاصي،  سؤالا   مرهم  وس  رصور  لدني،  من  ابصدا   الاسصفهام 
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في أيذانهم حين شبهها بربات    ا  من الصقر ر  ا  من أجل اسصظضار صار ا، و رل ذائصهاالإ ضاح، وم  د
 معروف لد هم.

الصاباي الاحساير ال،ل يشر  رسال الله فإنها مرل  في آخر  في قالي )    ومن ائمار اللافصة في ذ،ا 
)غ  أنها لا  علم قدر عومصها هلا      شا  السعداو، غ  أنها لا  علم قدر عومها هلا الله( تأمل قالي

الله( فسصمد أو  ،ا الاحساير دلالات مهمة  رُاد باانها والإشارة هلاها في ذ،ا السااق  لصماو حا رة في 
من يلم الإشارة هلى ع وم تلم الملالا،، وشدة خطرذا، فهي شلالا،      أيذاو المخاطبين، فقد أراد

علاهم الصلاة والسلام   -اها؟ ومن ذرا شاو دعا  ائنباا   مهالة تأخ، بعقل من  راذا، فماف نن يمر  عل 
   لاقافهم على حقاقة تلم الملالا،، ولعلمهم بأذاال ذ،ا الماقف وشدتي . )اللهم سلبم سلبم( -

أراد فقد  المضروبة على جسر   :من ذ،ا الاحساير    هيو  الملالا،  الصامة بين  المفارقة  هلى  الإشارة 
)غ  أنها لا  علم قدرذا هلا    جهرم وبين شا  السعداو، وحسبم دلالة على ذ،  المفارقة بارهما قالي

الله( فلن تجد أبلب من ذ،  العبارة في الدلالة على ذ،ا المعنى، فسارسى الراس شا  السعداو وحسمي 
 عرد ذ،  الملالا، . 

صمام    من  أمار  وذي  القاامة،  مااذد  ام  من  وماهد  الماقف،  صار  من  صارة  فه،   وبعد: 
عقادترا، لا  صم هيماو المر  هلا جا، ذ،  الصار، وتلم المااذد تم الصعب  عرها، والدلالة علاها من خلال  
ذ،ا  أو  ومري  صبين ش،لم  ائسلاب،  ذ،ا  ال،ل  ؤد ي  المب   ائثر  ذرا  علم  ومن  الاسصفهام،  أسلاب 

العقادة، و ائسلاب   لبااو شر  من      باانها، فقد اتخ،  رسال الله رشا ة ر ئسة في الحد ث عن  وسالة 
 القضان العقد ة، وهبرايرذا من خلال ذ،ا ائسلاب. 

 الحديث الثاني: 
)أرأ صم لا أو نهرا  بباب أحدشم  ةصسل مري شل  ام   قال:   أني سمع رسال الله    حد ث أبي ذر رة   

خمسا ، ماتقال يلم  بقي من درني؟ قالاا: لا  بُقي من درني شائا ، قال: ف،لم مرل الصلاات ايمفي،  
 ( 1) يمظا الله بي ايطان(. 

  س  رد   أني  ا وفلاحها في الدناا والآخرة، هلاب أمصي هلى أمر عوام فاي نجا      في ذ،ا الحد ث  رشد الر    
    بلاةة بصارة  هلاب  اير  ذ،ا  نضمانيأو  عرة  البلاةة،  تلاق  الصارة  ج،   ف،شر   محصاا ،  وشرف   ،

 الراطقة بحسن بلاغصي وفصاحصي .  
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س  رد  في ذ،ا الحد ث ترغا، بأدا  الصلاة، والمحافوة علاها خمفي مرات في الاام واللالة، هلاب أني      
أو  ،شر ذ،ا العمل صريحا  بائمر بي، ولمن آثر السغا، بي من خلال أسلاب الاسصفهام، ومن خلال 
ذ،  الصارة البااناة الرااعة التي رسمها للصلاة في أثرذا وتأث ذا على من  اات، علاها، فلرا أو نصأمل ذ،   
من   أروعها  ما  والباات،  بائبااب  ملصصق  قر ،  جارٍ  غمر  نهر  فهي  للصلاة،  المارقة  البااناة  الصارة 

 صارةف وما أجملي من ماهدف ترنا لي الرفاس، وتصطلع هلاي دااما  وأبدا . 
يشر ذ،ا الحد ث بطر ق الاسصفهام في قالي )أرأ صم لا أو نهرا  بباب أحدشم  ةصسل مري شل  ام    جا    

خمسا ، ماتقال يلم  بقي من درني؟(، ولافي الةرة من ذ،ا الاسصفهام طل، الفهم أو العلم بالاي ، 
، فما ائسرار البلاغاة، والرمت البااناة التي احصااذا  (1) ذا الصقر رلب  الاسصفهام على غرة آخر،  بل د

 ذ،ا الحد ث حارما جا  ج،  الصارة، وج،ا الةرة؟  
أو  ،شر مضماو ذ،ا الحد ث بأسلاب خرل مباشر،  بين  م فاي فضل الصلاات    شاو بإمماني    

ايمفي، وأثر المحافوة علاها، وأنها سب، لصمف  ايطان وال،ناب، ولا حدث ذ،ا ائمر ج،ا ائسلاب  
احة والبلاغة س  سلم ذ،ا المسلم  وذا مَن ذا في الفص  -    لحصل مري المقصاد، وتمب بي المراد، ولمري 

فت أنوارذم هلاي، ومن من خلالي انصبا  السامعين، و لُ   بااني  ،ا ائمر مسلما  آخر،  اد  بل آثر في    -
المخاطباو، وتصظر  مااعرذ   ذرا جا  هلاي  لاصربي  نفاسهم الاسصفهام  أثار شاامن  بعدما  لاماو    م نحا ، 

 مرهم بعد ذ،  الإثارة الاسصمابة لي، بعد أو  درشاا مراد  من ذ،ا الاسصفهام، و قروا بي، و سلماا.      
  )) :  -شما عربفي البلاغااو  -وذا    ومما يراد من بلاغة ذ،ا الاسصفهام ويراني أو شاو الةرة مري الصقر ر،    

الإقرار   على  المخاط،  هلاي تلم  وهاااي  ترباها    (2)   ((    نا  عرفي  فاي  أو  الةرة  ذ،ا  بلاغة    وتممن 
لمااعر  لما سالقى هلاي، فاصاجي بقلبي وسمعي هلاي، فاصةي لي  ئو ما  ُ،شر بعدذا   ا  للمخاط،، وه قات

و قاى  أفضل  من،  وتصممن  قلبي،  المعا  في  تلم  تقر  فظارها  باأنها،  و عُنى  جا،  معاو مهمة،  هصم 
 حرصي علاها، وعلى الصمرل جا، والاسصمابة  ا، بعد أو أقر ج،  المعا ، وقرت في يذري ووجداني. 

ال،ل د م علاي رسال الله   ومما لاشم فاي أو      الد ن    ائمر  في ذ،ا الحد ث أمر عوام، ذا من 
عري  بةاة تاا قهم هلاي،  أو  سلم ذ،ا المسلم في يشر ، والصعب   على    نماو، ومن ذرا شاو حرصي

أو ذ،  المعا  تقر  عردا، في الرفاس، وتربت في الاجداو  ئنها    ))   -ش،لم    -ووبابهم فاي، ولا شم   
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والاقاف علاها،   لصلقاها، وأخ،وا  صطلعاو هلى معرفصها،  نبُهاا  ا، وذائاا  أو  بعد  المخاطبين  هلى  ألُقات 
امصرا ا،    فالر  على  الحرص  اشصد  الرفاس حتى  في  المعا   لصلم  يُممن  أو  هلى  الصاا ق  ج،ا   قصد 

   (1) . ((    ووقاق ما  ممن ورا ذا من أغراة 
الر و    الرفاس، حين    قد  من  تلم  مرها،    من  عرة علاها الحد ث ج،  ائسلاب، فقد  من 

وجعلها ترنا مصلهفة مصعطاة لمعرفة ذ،ا ائمر، وجعلها ترقاد  ،  الحقاقة، وتقر  جا، ولا أدل على يلم  
من   الصام  الإقرار  على  الدلالة  الإجابة  ذ،   ففي  شي (  درني  من  )لا  بقى  الإجابة  في  قا م  من  شلي 

، بل أعادوا لفظ  لإجابة عن ذ،ا السؤال بقا م "لا"هيس  مصفاا با  ج،  الحقاقة، وتأشادذا  الصظابة
 ( 2) هقرارا  جا، وتأشادا   ا. السؤال شلي 

الإقرار من صظابة رسال الله     الحقاقة يشر  م رسال الله،    وبعد ذ،ا  الصام  ،       والإيعاو 
غر ي من يلم الاسصفهام، والحقاقة التي أراد تقر رذا في نفاسهم في قالي )ف،لم مرل الصلاات ايمفي  

 يمظا الله بي ايطان( . 
"ف،لم"  قالي  في  وتقد ر :  والفا   مح،وف،  شرل  جااب  في  عردشم    واقعة  وصح  ب،لم،  أقررتم  هيا 

 (3) فها مرل الصلاات ايمفي ساا  بساا  .  وتاقرصما  
ال،ل د م علاهم رسال الله و    بي  ائمر  وأقرذم  الد ن، ولا حظ في    ،  فالصلاة عماد  عمل عوام، 

فق ثم  ومن  لمن  اعها،  تصهاأالإسلام  بأو  جد را   العمل  ذ،ا  بي    د شاو  هقرارا   لي  وترقاد  الرفاس،  لي 
المسل     وتسلاما َ، ومن ذرا سلم رسال الله الإخبار عريذ،ا  نفاسهمم في  ترباصي في  بةاة  لااصد      ،

   لاسارعاا بعد يلم في الاسصمابة لي، والعمل فاي، و ،  ائغراة شلها يشر   حرصهم علاي، ورغبصهم فاي 
الفصاحة    ،  رسال الله  ال،ل  اهد بحسن مرطقي، وعلا شعبي في  الآسر  وحث علاي ج،ا ائسلاب 

بااني الرور في  الربال      والبلاغة، فظين نرعم  البااو  في ذ،ا الحد ث تأملا  وتدبرا  ندر  مسصاى ذ،ا 
 وفصاحصي. 

لبظر" في ذد،ا السدااق، وفي ترم ذدا  اللفوة "نهر" دوو لفوة "  اخصاار  :فرلظظ في ذ،ا الحد ث      
وحددذا بصلددم  "نهدر"  دلالات مددرادة في ذد،ا المقدام، فهد،  اللفودة شد،لم، وه ردار الصعبد  جدا وجد،ا الصداةة

وبة يلم الما  وصفااي، ففي الرهر الع،وبدة على ع، المراد مرها، فقد دلت الدلالات ذي التي وقق الةرة
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والصفا ، والرقة وا دو ، فلا صخ، ولا  ماج، فلا ت عمم تلاطدم ائمدااج ولا ذدد رذا، ولا افدى أثدر 
ذ،  الصارة في سااقها، وفي أدا  المعدنى المردال جدا، وفي نفداس المصلقدين شد،لم، فهدي تُمسد، المعدنى ورنقدا  

لا ر دد، أو ذرددا  فرقددا  بددين أو تفدداض الملمددات بالمعددا  والمقاصددد،    )) وجددا ، وتجعلددي أقدداى أثددرا  وتأثدد ا   هي 
وأو تفاض جا ائحداث والصار، فرق بين ما تدل علاي لفوة "الاماعة"، وما تدل علاي صارة "ائسد" 

  (1).  ((    ببطاي وهقدامي وبأسي وشدتي، المعا  التي تفاض جا ائحداث والصار أغ ر، وأبين، وأممن
الصرم       الحد ث   مع سااق صاافق  ومقدار ، فها نهر عوام، ويلمم ذا ال،ل    على عومصي  شما دلب 

ال  الصرم ، ال،ل  راد بي السغا، في المحافوة على  الاام واللالة، وقد تضافرت دلالة  صلاات ايمفي في 
الرهر وع،وبصي، وفي ذ،ا شاف لحقاقصي، وبااو لمرهي، فلا غرو بعد  في بااو عومة يلم  وهيحا  اللفوة  

الون هيا شاو    ألا  بقى يلم الرهر شائا  من درو من  ةصسل فاي، فما  -وتلم ممانصي وحقاقصي    -ذ،ا  
 الاغصسال فاي  صم خمفي مرات في الاام واللالة؟ 

حارما جا ت فعلا  مضارعا ، ففي ذ،  الصاةة دلالة على تجدد   ما  دل على يلم لفوة " ةصسل"ش   
حدوث ذ،ا الفعل، وتمرر وقاعي طرفي الرهار، ويرلفى من اللال، شما أو في فعلاة ذ،  اللفوة اسصظضارا  
 ،ا العمل، وجعلي ماثلا  أمام العااو، وشأني يحدث الآو وقت ايطاب، وفي ذ،ا م  د ه ضاح لي وبااو   

 ( 2) لاقر في أيذانهم وقد تبين أمر ، وتبارت ملامحي وأج ا،  . 
بينم رسال الله و    الره    قد  الرجل لا  ةصسل من ذ،ا  أو ذ،ا  الحد ث  فاي،  في ذ،ا  وهنما  ةصسل  ر، 

الرجل  من   هي تدل على الورفاة، فقد  من الرهر مندلالصي المهمة في ذ،ا السااق، ف ولحرف اار "في"
 ؟ أو  بقي شائا  من درني -الة ذ،  والح -ال بي من جماع جاانبي، فأنى لي الورف من موروفي، وأح

"البا "    اار  أو لحرف  قالي    شما  على ) في  دلالة  ففاي  الحد ث،  ذ،ا  المهمة في  دلالصي  أحدشم(  بباب 
، وفي ذ،ا دلالة على قرب  (3)الالصصاق الصام بين الرهر والباب، حتى شأو الدار تجرل من وصها ائنهار

ذ،ا الرهر مري، وسهالة وصالي هلاي، فلافي في طر قي هلاي ماقة ولا شلفة، فه،ا الرهر الةمر جارٍ وت  
الرهر   بابي، فما أسرا ما  در  بةاصي، ويحصل مراد  مري، ومن ذرا سهل علاي تمرار الاغصسال في ذ،ا 

 خمفي مرات في الاام واللالة . 
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الحد ث تاباها   رالاا ، فقد شُبهت الصلاة ايمفي التي تمفر ايطان وال،ناب بالرهر    وقد تضمن      
الةمر ال،ل لا  بقي درو من  ةصسل فاي وأوساخي، بجامع الصطهر في شلٍ، والإيرالة الصامة من شل ما  صعلق 

 (1) بااسم مما  ااري، ويحط من شأني وقدر . 
الصا اح والإفهام، وجعل المعقال شالمحساس، فمما أو البدو تصابي ائدراو    :والةا ة من ذ،ا الصاباي  

وذي حقاقة مقررة شما دل علاها، وقررذا الاسصفهام في ذ،ا   لا    لها هلا الاغصسال والصطهر،وائوساخ، و 
 الحد ث، فم،لم الصلاات ايمفي، والمحافوة علاهن وط ائويرار، وتمفر ايطان وال،ناب عن العباد . 

، ويحرص علاي مااتبة ذ،ا الاغصسال المر  يجهد نفسي في و ربةي مراعاة الصماثل في الحالصين، فمما أو     
ورعا ة واذصماما ، فم،لم الصلاات ايمفي  ربةي المحافوة علاها، وايااا فاها، وهقامة أرشانها وواجبا ا  
وشروطها  لارال صاحبها ب،لم ائجر، ويحصل لي تمف  سائاتي وخطان ، مهما بلةت ولا شانت مرل 

هلىيرب هشارة  ففاي  جمعا ،  "ايطان"  لفوة  مجي   ذ،ا  على  البظر،  دل  وتعددذا،    د  ايطان  ذ،   شررة 
ُ ظى    -على شرر ا    -  فلاست ذي خطائة أو خطائصين، وهنما ذي خطان، ومع يلم فإو ذ،  ايطان 

 المحافوة على الصلاات ايمفي في وقصها، وأدااها على أشمل وجي . وتةفر  بسب،
هشارة       جمعا   "ايطان"  لفوة  أو مجي   وعوم   -ش،لم    –شما  شأني،  وجلال  اا ا ،  ذ،ا  عوم  هلى 

و  للعبد،  دلالةمرفعصي  اا ا   ذ،ا  جرفي    عوم  من  فاا ا   الإسلام،  في  ومر لصي  العمل،  ذ،ا  عوم  على 
اامع   ذ،ا  بلاغة  لرا  ذرا  صبين  ومن  بي،  والقاام  العمل،  ج،ا  بالإتااو  وحث  ترغا،  ذ،ا  وفي  العمل، 

 ودلالصي في ذ،ا الحد ث .  
وبعد: فمن خلال تأمل ذ،ا الحد ث، والةاص في دقااقي وأسرار   صبين لرا عوم ذ،  المعا  التي نبي    

رسال الله و سلماا،    ،  هلاها  جا  لاقروا  هلاها   أصظابي  الصقر روشاق  ذ،ا  أهماصي    -وس  من    -على 
لصصممن في   وهثارة مااعرذم نحا ،  االال،  العمل  ترباههم هلى ذ،ا  مري  بل شاو  هدف  ل،اتي،  مقصادا  

   (2) نفاسهم، ومن ثَم  اصد حرصهم علاي، ووسن اسصمابصهم  ا. 
ذد،  الصدارة اامالدة  وس تمن ذ،  الصارة البااناة المارقة مدرادة لد،ا ا، بدل أراد أو  اتدف رسدال الله  

والمحببددة هلى الرفدداس في السغادد، بالصددلاة، والمااتبددة علاهددا، بعددد أو قددرر مددن خددلال أسددلاب الاسددصفهام أو 
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للصلاة أثرا  على ااسم والقل،، شما أو  ،ا الرهر ائثر علدى ااسدم، فهدا    دل مدا  علدق بدي مدن ائدراو، 
 والصلاة ت  ل شل ما  علق بقل، المؤمن وقالبي، فصطهر قلبي، وت شي نفسي.

      الحديث الثالث: 
هلى سما  الدناا،    شل لالة  -  تبار  وتعالى  -قال: ) ر ل ربرا      : أو رسال الله حد ث أبي ذر رة   

حين  بقى ثلث اللال الآخر،  قال: من  دعا  فأسصما، لي؟ من  سألني فأعطاي؟ من  سصةفر  فأغفر  
 (1)(.  لي؟

مباشر،      بأسلاب غ   الحث   ذ،ا  جا   وقد  علاي،  وور ض  اللال،  قاام  على  الحد ث حثٌّ  ذ،ا  في 
من الرااب اا  ل، وائجر العوام، وذل   مل، ويشر  ما  ست، علايويلم من خلال بااو فضل ذ،ا الع

مةفرة ال،ناب؟ أمار عوام  ر دذا شل مسلم ة أعوم من هجابة دعاة الداعي، و هعطا  الساال سؤلي، و ثم
 لرفسي و صمراذا. 

معي،      ومصلااما   مصاافقا  مع عوم مضماني،  الحد ث شلي  أسلاب  فاي جا   المرغب،  العمل  ولعوم ذ،ا 
أسلاب الاسصفهام سبالا  لصظقاق ذ،  المعا ، وتقر رذا في الرفاس، ومن ثَم الحض    ويلم حين اتُخ، من

 على فعلها، والحث على المداومة علاها . 
أني  ر ل شل لالة هلى سما  الدناا في ثلث اللال الآخر،    -  وجل  ع ب   -عن ربي    فقد يشر رسال الله     

قد تاالى الاسصفهام أعطاي؟ من  سصةفر  فأغفر لي؟، و و قال: من  دعا  فأسصما، لي؟ من  سألني ف
في ذ،ا الحد ث، وتمرر ثلاث مرات  ويلم ل ما  صضمري ذ،ا ائسلاب من الصأث  في الرفاس، والرفاي  
هلى أعماقها، فمن يا ال،ل  سمع ذ،  الاسصفهامات د وذي تطرق سمعي، وتخاط، عقلي ووجداني د ثم لا  
بي،  شاف   والقاام  العمل،  ذ،ا  في  ورغبة  للداعي،  اسصمابة  وأرشاني؟  مااعر   ولا  ص   أشااقي،  تصظر  

؟ ال،ل لا الف وعد ، ولا  عم   شي  في ائرة ولا في السما ،    -سبظاني وتعالى  -والداعي ذا الله  
مري   فها وعد  المسلم،  ائهماة نماو،  ا خطرذا وشأنها في حااة    -شاف وذا  رغ، بأمار ذي من 

الةانت    -سبظاني   للمسصةفر، ولافي ورا  ذ،   الساال، وأو  ةفر  للداعي، وأو  عطي  بأو  سصما، 
  سعى في وقاقها. ققها، و مطمع للعبد في دناا   سعى هلاها، فاالفاير من يح

ولعوم ذ،  المعا ، ورفعة شأنها، تمب الصعب  عرها، والحث علاها من خلال أسلاب الاسصفهام  ل ما  ،ا     
ذ،ا   ائسلاب من الصأث ، ول ما  صضمري من الدلالات، ولعل ذ،ا ذا السر  في ه رار أسلاب الاسصفهام في
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والحث علاها بأسلاب آخر أن  ما شاو، وشصاو شصاو بين ورود ذ،ا الحد ث، والصعب     المقام دوو يشرذا،
ذ،ا   على  الحد ث  فساماو  مرلا ،  آخر، شائمر  أسلاب  بأل  ورود   وبين  الاسصفهام،  بأسلاب  عري 
تبا ن ذ، ن ائسلابين، وما أشد اخصلاف أثرهما   الرظا: ادعا ، أو اسألا ، أو اسصةفرو ، فما أشد 

ا، ومن ذرا  وهر السر  في ه رار أسلاب الاسصفهام في الصعب  عن ذ،  المعا ،   هما على المخاطبين ج وتأث
ومري  وهر ش علاها،  وقامصي والحث  الاسصفهام،  أسلاب  بلاغة  المعا    ،لم  أدا   في  واامالاة  الصعب  ة 
 المراطة بي، والدلالة علاها . 

ع ب    –  وشم من مسصما،  ،ا السغا،،  رصور قدوم ثلث اللال الآخر في شل لالة  لاقف بين  دل ربي   
ذ،ا    -وجل   علاي  يمر   من  وذم شررد  د  الراس  من  وشم  ربي؟  رتة  و رجا  الآخرة،  وساجدا ، يح،ر  راشعا  

الاقت، وذا غارق في نامي، مفات ذ،ا الاقت الفا ل؟ ولعل ذ،ا ذا السر  في شاو وقت الر ول ذا  
وقت غفلة، وخلاة، واسصةراق في الرام، واسصل،اي بي،    ))   آخر اللال، حين  بقى ثلري  ويلم أو ذ،ا الاقت

الل،ة، والدعة صع،، ولا ساما أذل الرفاذاة، وفي يرمن الرد، الصع،، ولا ساما في    ومفارقة  وش،ا أذل 
هلاي مع يلم، دلب على خلاص ناصي، وصظة رغبصي فاما  اللال، فمن آثر القاام لمراجاة ربي، والصضرا    ق صَر

الدناا   خااطر  من  الرففي  فاي  تخلا  ال،ل  الاقت  ذ،ا  في  الدعا   على  عباد   الله  نبي  فل،لم  ربي،  عرد 
 (1) .   ((     وعلقها  لاسصاعر العبد اادب والإخلاص لربي

ومن رتة الله بعباد  أو بينم   م ائجر المست، على أعما م، وفي يلم ترفق بحا م، وحث  م على     
 العمل، والقاام بي، وقد تجلى ذ،ا ائمر جلاا  في ذ،ا الحد ث. 

ولربط العمل المرغب، فاي بائجر المست، علاي دلالة يحسُن الإشارة هلاها في ذ،ا المقام، وذا أو في ذ،ا      
الربط مراعاة ل ما طبُعت علاي الرففي البار ة من طل، الع اة والمقابل لما تقام بي من أعمال ترُال جا،  
فظتى تدُقْدم ذ،  الرففي على العمل، وتقبل علاي ناطة ترُغ، ب،شر ما سصرالي من ائمار المحببة  ا جرا   
الادااد   لصظمل  دافعا   ا  يلم  و ماو  ومصاع،،  مااق  من  ما  عسة  ا  علاها  فاهاو  العمل،  ذ،ا 

في طباعها،    جُبلت علاي الرففي البار ة، ومرشاير  والمصاع، الراتجة من ائعمال التي تقام جا، فه،ا أمر
ومن ذرا فإو يشر ائجر المست، على ائعمال يجعلها تقدم ولا ومم، وتقبل ولا تدبر عن مااق ائمار  

 وعس ذا. 
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لرففي ااماح ا  ترغابا  فاها، وتطا عا  لوذا مرهج قرآ ، فمر ا  ما ترُبط ائعمال بائجار المستبة علاه  
ذ،ا المسلم، وسار على ذ،ا الرهج في ترغابي من التي تر د الع اة، وترغ، بالصملم، وقد سلم الر 

 . الرااب العوامخلال ااملة الاسصفهاماة، حين ربط بين العمل وائجر المست، علاي من ائجر اا  ل، و 
 : الرابعالحد ث  

الر     حد ث سهل    الصااماو  ام    عن  مري  الرنو،  دخل  لي  بابا ،  قُال  اارة  )هو في  قال: 
فإيا  أحد غ ذم،  مري  فاقاماو، لا  دخل  الصااماو؟  أ ن  أحد غ ذم،  قُال:  مري  القاامة، لا  دخل 

 (1) دخلاا أغُلق فلم  دخل مري أحد(. 

بالصاام، والإشرار مري، وس  سلم في ذ،ا الحد ث أسلابا  مباشرا     أمصي في ذ،ا الحد ث    رغم ، الر    
سلم مسلما  آخر  ؤدل الةرة، ويحمل الرفاس على الإقبال على   على الصاام، بل في حرهم وور ضهم

 الصاام، والاسص ادة مري، ويلم حين بينم ما أعد  الله في الآخرة من ائجر والفضل للصاامين .
)أ ن الصااماو(؟،   ذ،ا الفضل، وتمب بااني من خلال الاسصفهام في قالي  قد يشر رسال الله  و     

ش،لم لافي مجهالا  فاُسصفهم عري،  ا  حتى ُ سأل عري، شما أو أمرذم  وشما ذا معلام أو ممانهم لافي خافا
أو يحققي من خلال ذ،ا    ولمن خلف ذ،ا الاسصفهام شائا  آخر، وذا ائمر ال،ل أراد رسال الله  

ائسلاب الاسص ذ،ا  من  أرُ د  فقد  ذؤلا    فهام،  فضل  هلى  الماقف  يلم  في  جماعا   الراس  أنوار  لفت 
الصاامين، والإشارة ش،لم هلى مر لصهم، وم  صهم على ما سااذم من الراس أجمعين، وذل أدل على ذ،   
المر لة، وتلم الممانة أو شاو في اارة باب خاص جم، لا  دخل مري أحد سااذم؟ فإيا دخل مري ذؤلا  

 الصااماو، وتماملاا بالدخال مري أغُلق، فلا  دخل مري أحد غ ذم . 
تر    "الرنو"ولم أو  الصسماة  الرور تأملا  في ذ،   المراد وقاقها،  عم  اللفوة دلالا ا وهيحا ا ا  ، فله،  

من الرل، فهي مراسبة لحال الصاامين،    اذا، وتقبل علاها، فقد اشصُقتْ ولفت ائنوار هلاها  لصلصفب نح
حين  ائوفى  اا ا   يُجايروو  الاام  فهاذم  عواما ،  مبلةا   العطش  جم  فبلب  ا ااجر،  تمأ  تمبدوا  ال، ن 
جا،   و صل،يوو  مرها،  س تاوو  التي  ائنهار  من  ما  رصورذم  هلى  هشارة  الرنو   باب  من  اارة   دخلاو 

الإشارة هلى ما شاناا علاي في الدناا من الومأ    لاراب مرها، هيو فقد تضمرت لفوة " الرنو " و رعماو با
 والرص،، شما أو فاها الإشارة ش،لم هلى ما آل هلاي أمرذم من الرل والارتاا  . 
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وتماد تماو لفوة "الرنو" واسطة العقد في ذ،ا الحد ث  ويلم أو  ا هيحا  وتلالا  لا افى، وبر قا       
بل شاو   عبرا ،  اخصاارذا  تات  س  هي  وهيحا ات،  دلالات  فإو  ا  الحد ث شلي،  أجاا   في  شعاعي   رار 
لاخصاارذا دلالات وهشارات مراد وقاقها في ذ،ا المقام، فظين نصأمل ذ،  اللفوة ودلالا ا نجد أو ثمة 
هلاي   ال،ل  ؤول  الحال  هلى  هشارة  ففاي  الرل،  من  ماصق  فد"الرنو"  معراذا،  وبين  بارها  وثاقا   ارتباطا  
الصااماو في اارة من الارتاا ، وشاف لا  رتاوو وذم  صرعماو، و صل،يوو برهر من ما  غ  آسن، وآخر  
العطش  أو يجد  فأنى  من عسل مصفى،  ورابع  للااربين،  ل،ة  من خمر  وثالث  طعمي،  س  صة   لبن  من 

 سبالا  هلاهم وذ،  ائنهار تجرل من وصهم؟
الاد د، فقد       الومأ  الدناا، وذا  التي شاناا علاها في  فاها هشارة من طرف خفي هلى الحالة  شما أو 

هلاي   تقربا   ا ااجر   تمأ  وذاذم    -سبظاني    –وملاا  بي،  عُرفاا  حتى  الصاام  من  أشرروا  فقد  بالصاام، 
يُجايروو على يلم اا ا  ائوفى، و دُعاو هلى دخال اارة من باب "الرنو"، ولا أعلى ولا أفضل من ذ،ا  

 الصمر  والصار ف أو  ماو ذ،ا الباب مقصارا  علاهم، فلا  دخل مري أحد غ ذم . 
من ه رادذا   وبعد: فه،  دلالة ذ،  اللفوة، وتلم بلاغصها، هلا أنها لاست مرادة ل،ا ا، بل أراد      

في ذ،ا السااق حث الرفاس، وتلها على ذ،  الطاعة، والإشرار مرها، فقد أراد من يلم ترغابهم ج،   
الطاعة، ووبابهم فاها، حين بينم ما أعد  الله للصاامين في الآخرة من اا ا  ائوفى، وائجر اا  ل، ج ا   

 وفاقا .
لا افى أو تخصال ذ،ا الباب بالصاامين دوو غ ذم أو في يلم م  دا  من المرامة جم،  والحفاوة و    

بالدخال من ذ،ا الباب، وقُصر علاهم  ئنهم عُرفاا بي في الدناا، واشصهروا بي  لمررة    باأنهم، فقد خُصاا
لا  ُ اتاا فاي، وهو شانت لا  حتى    ))   صاامهم، ومن ذرا جا  تخصاصهم ج،ا الباب، فمُعل مقصارا  علاهم

 (1) .  ((     م اتة في الحقاقة في أبااب اارة  لسعصها، وأني لافي نا ع  رر ولا عرت ولا ماقة

وس  من الإخبار عن ذ،ا الباب، ولا الإشارة هلى قصر  على الصاامين، ولا الاسصفهام ش،لم في قالي   
)أ ن الصااماو(؟ س  من ذ،ا شلي مرادا  ل،اتي، ولا مقصادا  بعاري، تقف عرد  المعا  فلا تصطلع الرفاس 

والإشرار مري، حتى  عُرف المر     ذا الحث والصظر ض على الصاام،  هلى ما بعد ، ولمن المراد من يلم شلي
، ومن يا ال،ل  سمع ذ،ا ائجر  "الرنو"بي، و ماو من أذلي، فادعى  ام القاامة لدخال اارة من باب 

العوام، ثم لا تصظر  أشااقي، ولا تراط أرشاني  ،ا العمل، والإقبال علاي؟ ومن ذرا جا  الاسصفهام في  
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ذ،ا السااق لادل على ذ،ا المعنى، و ؤشد ، ولاأخ، ذ،  الرفاس، ويحملها على ذ،  ائعمال، والمااتبة  
 علاها.  

 :      الحديث الخامس
قال: )أتدروو من المفلفي؟ قالاا: المفلفي فارا من لا درذم لي     أو رسال الله    حد ث أبي ذر رة    

وقد شصم ذ،ا،   القاامة بصلاة وصاام ويرشاة، وتاج  أمتي من تاج  ام  المفلفي من  هو  فقال:  مصاا،  ولا 
من  وذ،ا  حسراتي،  من  ذ،ا  فاُعطى  ذ،ا،  و رب  ذ،ا،  دم  وسفم  ذ،ا،  مال  وأشل  ذ،ا،  وق،ف 
في   طرُح  ثم  علاي،  فطرُحت  خطانذم  من  أُخ،  علاي  ما  أو  قُضى  قبل  حسراتي  فرات  فإو  حسراتي، 

 (1) الرار(.
من ذا المفلفي حقاقة  رغبة مري في أو يحدد  م      في ذ،ا الحد ث أو  ،شر للصظابة    أراد    

)أتدروو    :المفهام الحقاقي للإفلاس، فماو سبالي في وقاق ذ،ا ائمر أسلاب الاسصفهام، فسأ م قاالا  
  باد أني   ن المفلفي(؟، فأجابا  نا ذا مقرر لد هم، ومصعارف عردذم بأني )ال،ل لا درذم لي ولا مصاا( م
رد من ذ،ا السؤال أو  عُلما  من ذا المفلفي في نورذم وفي عرفهم  ولمن أراد من ذ،ا السؤال   س 

تاا قهم هلى ما ساُ،شر بعد ذ،ا الاسصفهام  لاصممن في نفاسهم أشد الصممن، ولاسصقر في أعماقهم  
 لاصباراا من ذا المفلفي حقاقة.

المفلفي، على حس، ما ذا معروف  ، ف،شروا مرسالَ الله      وبعد أو أجاب الصظابة    ن ذا 
ومقرر المفلفي   لد هم،  ذا  من  مري  و علماا  ائمر،  مري  لاصباراا  أعراقهم نحا   اشرأبت  ذ،ا  بعد  عردذم، 

أراد   ال،ل  الةرة  بااني  ال،ل سأل عري، وذ،ا ذا  هلى  فهاذم  صطلعاو  وقاقي من ذ،ا الاسصفهام، 
لحقاقة المفلفي، فقد أثار ذ،ا السؤال شاامن وجدانهم، ومااطن الحفيم  فاهم، ونبي عقا م فهاذم  صطلعاو 

الله   رسال  اسصالى  فظين  المفلفي،  ذا  من  لمعرفة  وتلهفا   تااقا   من   هلاي  و من  مااعرذم،  على 
)هو المفلفي من أمتي من    حااسهم بعد أو أثار شاقها، حارئ، يشر  م من ذا المفلفي حقاقة في قالي

القاامة بصلاة وصاام ويرشاة، وتاج وقد شصم ذ،ا، وق،ف ذ،ا، وأشل مال ذ،ا، وسفم دم  تاج  ام 
ذ،ا، و رب ذ،ا، فاُعطى ذ،ا من حسراتي، وذ،ا من حسراتي، فإو فرات حسراتي قبل أو  قُضى ما 

 علاي أُخ، من خطانذم فطرُحت علاي، ثم طرُح في الرار( . 
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أهماة عومى، فالسق، وشد الانصبا     ))   ، وفي ذ،ا الصأشاد دلالة على أو  ،ا ايرجا  اير مؤشدا  بد"هو"  
حاصل لمعرفة الإجابة بااق يرااد، خاصة أو المفهام المألاف لد هم قد اسصفرغا  في هجابصهم، أما وهو  

 (1) .  ((    تأشاد ذرا    د من قاة الصلهف على المعرفةل،ا فإو ذرا  معنى آخر لا  فهماني فإني مرار العم،، و 
شر ا  في ذ،ا الحد ث، وفي   اسصعمل اسم الإشارة "ذ،ا "   أو رسال الله    والمصأمل  ،ا الحد ث يجد   

ذ،ا دلالة على أو أصظاب ذ،  المواس قر باو جدا  من ذ،ا ال،ل تلمهم، وشصمهم، وأشل ما م، فقد 
أحاطاا بي هحاطة الساار بالمعصم  بةاة الاقصصاص مري، وأخ، حقاقهم مري، ذ،ا من جهة، ومن جهة 

 أخرى فإو ذ،ا الرجل وأفعالي غ  خافاة على أحد، بل ذي من الاهرة نماو، هي  اار هلاها . 
وهنما     بعاد،  من  ولا  قر ،  من  بالمصاا  ولا  بالمال  لي  علاقة  لا  ال،ل  الحقاقي  الإفلاس  ذا  فه،ا  هيو 

علاقصي الاثاقة، وصلصي المصارة بالحسرات والسائات، فالإفلاس الحقاقي أو  ماو المر  مفلسا  من الحسرات  
  ام القاامة . 

دناا ،      في  الحسرات  ذ،   الإنساو  يجمع  أو  وائسف  والحسرة  للأسى  ودااٍ  حقا ،  مح و  ئمر  وهني 
  بسب، شصمي  م، وأشلي أماا م،  د ما  ماو حاجة هلاهافي أش  ة هلى خصاميولمرها ت،ذ، في الآخر 

وسفمي دما ذم، فقد عمل شر ا  من ائعمال الصالحة من صلاة وصاام ويرشاة، ولمن الراس س  سلماا 
ذبا    تلم  فص،ذ، حسراتي  أماا م،  وأشل  والاصم،  بالس،  علاهم  واعصدى  أيا ،  فقد طا م  من شر ، 

بل   -وما ذا جين    -ي، ولات ائمر  قف عرد ذ،ا ائمر مررارا   حين  روح أجرذا وثااجا هلى خصام
الانصها  من الاقصصاص مري، فظارها تُطرح علاي ل ندمي، حين تفنى حسراتي ت داد حسرتي، و طا  ، قبل 

سائات خصامي، فاُؤخ، بجر رة أعمال ما ارتمبها، ولا اقسفصها  دا   ولمري اا ا  ائوفى، وما ربم بولام 
 اها. للعباد، ولن  ماو مص   بعد ذ،ا هلا الرار، فاُطرح ف

وفي قالي )طرُحت علاي( اسصعارة تبعاة، فقد شُبهت ايطان والآثام بالحمل الرقال ال،ل وملي الدابة،     
الم بجامع  والعرت،  الماقة  تلي  في  فصمد  بحملي،  للظمل وترا   "الطرح"  لفظ  اسصُع   ثم  والصع،،  اقة 

على سبال الاسصعارة الصصريحاة الصبعاة، فمأو ذ،  ال،ناب والآثام وُمل    الرقال، واشصُق مري لفظ "طرُح"
الصعب  بالطرح هشارة هلى أو    د حارها آلامي وأثقالي، شما أو عن تهر المولام لصُلقى على تهر الواس، فص دا
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يلم في جهرم ج ا   بعد  ثم  طُرح  علاي،   وأعم تي، وقضت  أعاصي،  علاي  ألُقات  ائعمال حارما  ذ،  
 (1) أعمالي السائة التي اقسفها في دناا  حين شصم وس،، وق،ف، وأشل تلما . 

أصظابي لمعرفصي، والاقاف على حقاقصي، فسلم في      هيو فه،ا ذا المفلفي الحقاقي ال،ل شاق    
)أتدروو من المفلفي(؟ وس  من ذ،ا الاسصفهام، ويلم    وقاق ذ،  الةا ة أسلاب الاسصفهام في قالي

و، ر ائمة شلها من تلم الآخر ن، والاعصدا  علاهم بالس،    مري   الصاا ق مقصادا  ل،اتي، بل أراد
 والاصم، وسل، أماا م، فقد ح،بر من مةبة ذ،  ائفعال  حتى لا ُ لاقاا يلم المص  المحصام .

 : السادسالحديث 
)حرمدددة نسدددا  ا اذدددد ن علدددى القاعدددد ن   : قدددال: قدددال رسدددال الله حدددد ث بر ددددة بدددن حصدددا،     

من رجل من القاعد ن الف رجلا  من ا اذدد ن في أذلدي فاخاندي فداهم هلا وقدَفَ لدي   شظرمة أمها م، وما
 (2) ام القاامة فاأخ، من عملي ما شا ، فما ترمم( ؟ 

ا اذ    نسا   حرمة  بااو  مري  المراد  أو  لي  الحد ث  صبين  ذ،ا  في  فامن المصأمل  الاد د  والصةلاظ  د ن، 
ذ،ا المعنى وقرر  أتم بااو في طر قة عر ي  ،ا الحد ث،     قصظم ذ،  الحرمة و رصهمها، وقد يشر الر   

 من خلال ذ،ا ائسلاب ال،ل سلمي في بااو ذ،ا المعنى، لصظقاق يلم الةرة.
أوفاي حقي شلي، الحد ث شلي، وسأش  هلى بعض يلم، ولن أسصطاع أو     صملى يلم من خلال نوم   

البد  بملمة "حرمة"  ساُلقى علاهم    براعة اسصهلال، وفي ذ،ا لفت للأيذاو، وترباي على أهماة ما   ففي 
 بعد يلم.

ماحاة    أنها  تجد  ا اذد ن"  "نسا   قالي  في  الإ افة  عن    وتأمل  و ا ذن  الرسا ،  ذؤلا   قدر  بع وم 
هلاها  رشين ائذل  غ ذن، فهن نسا  رجال وذباا أنفسهم رخاصة  ،ا الد ن، شلما سمعاا ذاعة طاروا 
ترُعى حرمصي، لا أو  دنفي   والالد خلفهم تهرا ، فمن شاو ذ،ا حالي شاو حرن  أو ُ صاو عر ي، وأو 
أمام  و عفت  ااهاد،  عن  نفاسهم  تقاعست  ال، ن  الرفاس  من  عاف  خاان  ااني  أو  أو  عر ي، 
ااناا  أو  هلى  يلم  فقادذم  شهاا م  يرمام  مرهم  انفلصتْ  بل  علاها،  وس  ساطروا  ون وا م،  شهاا م 

 ا اذد ن في أعرا هم، وأو يحاماا حال نسااهم، وبئفي العمل.
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ثم تأمل تاباي حرمة ذؤلا  الرسا  بحرمة ائمهات، تجد  يحمل في طااتي شل معا  الحرمة والصعوام،    
ومن يا ال،ل  قدم على ذصم عرة أمي، فقد أفاد ذ،ا الصاباي عوم ذ،  الحرمة، وبعدذا عن الانصها ، 

في شرحي لقالي )حرمة نسا  ا اذد ن   -رتي الله    -ل الإمام الراول  والقرب مرها، أو الحام حا ا،  قا 
أفادت ذ،  ااملة شائين: أحدهما: ور  الصعرة  ن بر بة من   ))   على القاعد ن شظرمة أمها م(  قال: 

نور محرم وخلاة، وحد ث محرم، وغ  يلم، وثاناها: في برم ذن والإحساو هلاهن، وقضا  حااامهن التي  
 ( 1) .  ((    بة ونحاذالا  ست، علاها مفسدة، ولا  صاصل جا هلى ر 

)      ثم خصم     القاامة في قالي  ببااو وعاد من خانهن، ف،شر ج ا    ام  لي  ام    الحد ث  هلا وقف 
القاامة فاأخ، من عملي ما شا  فما ترمم(؟، وذا ما ع الااذد ال،ل أيرجاتُ ذ،ا الحد ث من أجلي، 

  فلا افى الح،ف ال،ل تمب في ذ،  ااملة الاسصفهاماة، ولح،في أسرار بلاغاة، ونمت بااناة أرادذا  
لابين من خلا ا حرمة نسا  ا اذد ن، وشدة هثم من اانهم من القاعد ن، تصملى تلم ائسرار والرمت 
تقد ر  شل  في  الرففي  ت،ذ،  أو  يلم  في  والسر   عري،  المسصفهم  جملة  من  المح،وف  تقد ر  خلال  من 
م،ذ،، وتسلم في يلم شل مسلم، أل فما توراو أني صانع بي في يلم الماقف العصا، في عرصات  
أو  بقي من حسراتي وذا   توراو  ما  اا ، وما  مرها  مري ومن حسراتي، تاخ،  مُمم ن  القاامة؟ وقد   ام 

أو  بقي لي حسرة واحدة؟    -وقد خاني في عر ي    - الحسرة الااحدة؟ وذل توراو بي  أحاج ما  ماو هلى
  -على تعددذا    -ائا ، وغ  يلم من الصقد رات المح،وف، وتلم الصقد رات شلها  أبدا  لن  بُقي مرها ش

ولا افى   الحد ث ال،ل ساق من أجلي، وذا بااو حرمة ذؤلا  الرسا ،  تصضافر فاما بارها لإبراير غرة  
بي، وبااو   الاعاد، وصلصي  ارتباطي نا اا  السااق، شما لا افى  دلالات ذ،ا الح،ف وبلاغصي في ذ،ا 
من   م  د  الإ هام  ذ،ا  وفي  اياان،  يلم  هلاي  ساؤول  ال،ل  والمآل  المص ،  ب،لم  ه هاما   فاي  أو  يلم: 
الصها ل والصعوام،  صملى يلم من خلال تقد ر يلم المح،وف، وحارها تررال علارا شر  من الصقد رات  

 المهالة التي تروا القل،، وتخلعي من مماني  لفواعصها وشدة ذا ا. 
ذ،ا اا   من الاسصفهام لاقف المر  مع ذ،ا الحد ث تأملا  وتدبرا ، و سرح طرفي في    وقد ح،ف       

ااملة بصمامها لانحصر ال،ذن  ذ،  الصقد رات شلها، وفي غ ذا مما  صظملها المقام، و صسع  ا، ولا يشُرتْ 
الحد ث، الم،شار في  الاعاد  لي   في  ساق  ال،ل  للةرة  مرافٍ  تصبين  الح  وذ،ا  ذرا  ومن  أجلي،  من  د ث 
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لي، من خلال     ا ل ل،لم الفعل الماين، وتعوام  في ااملة الاسصفهاماة، ففاي  الح،ف ودلالاتي  بلاغة
 التي ساؤول هلاها في الآخرة،  ، وعاقبصي التي ترصور  بااو عقابصي 

في ذ،ا   ي، وقد تاافرنن الف رجلا  من ا اذد ن فاخاني في أذل   ومما تقدم  صبين لرا الاعاد الاد د     
ووُتف بارها  فاما  تضافرت  ثَم  ومن  وتراعت،  البلاغاة،  ائسالا،  من  معنى الحد ث شر   هتهار  في  ت 

 الاعاد وهبراير . 
تصملى  ومن     أسلاب الاسصفهام  ذرا  والسذا، بلاغة  الاعاد  الاثاق نعنى  ارتباطي  مري ش،لم  و صبين   ،

بااو   لي من خلال  وتعوام  العمل،  الح،ف  ا ل ذ،ا  فقد تم من خلال ذ،ا  الماين،  العمل  عن ذ،ا 
 العاقبة التي ترصور من  قدم على ذ،ا العمل في الآخرة. 

تلاح    بلاغصي    وذم،ا  الله،    لرا  هلى  الدعاة  في  وسالة  جعلي  فقد  الاسصفهام،  ئسلاب  تاتافي  في 
واسصخدمي في مقامات السغا، والسذا،، و صبين لرا من يلم بلاغة ذ،ا ائسلاب، وما  رطال خلفي  

 من ائسرار البلاغاة التي تُاتف في أدا  المعا ، ووقاق ائغراة، ويلم ذا المراد.  
 :  السابعالحديث 

: )لصصبعن سرن من قبلمم، شرا  بار، ويراعا  ب،راا،  قال  أو رسال الله    حد ث أبي سعاد  
  (1) حتى لا سلماا حمر  ، لسلمصما ، قلرا نرسال الله: الاهاد والرصارى؟ قال: فمن(؟ 

لا اح المراد مري، ولدلالة    حُ،ف مدخال أداة الاسصفهام   فقد  "فمن"  في قالي    الاسصفهام  شاذد   
الصظابة ما  دل علاي غراة عن يشر     المقصاد علاي من سؤال  تقدم    مرة أخرى، وتقد ر ذ،ا  ففي 

الصظابةالمح،وف:   ال، ن ورد يشرذم في سؤال  والرصارى،  الاهاد  أل  أولئم،  الراس غ   ،  ومَن م ن 
الحد ث شل  سااق  دلب  طاات فقد  أو في  المراد، شما  على  ا  ي  شأو  من  غضا   والرصارى،  الح،ف  لاهاد 

أجل قدرا  وشرفا  أو  صلفظ جما في ذ،ا   فلساو رسال الله    -هو شاو  م قدر  -وحطا  من قدرذم  
لساني   ترفع  ولمهانصهم  فلظقار م  أثرهما،  واقصفا   اتباعهما،  من  ائمة  مقام  و، ر  يشرذم،   المقام  عن 

وتصملى   الح،ف،  ذ،ا  بلاغة  توهر  ذرا  ومن  سررهم،  وتصبع  أثرذم،  تقصفي  أو  ذ،ا  بعد  بائمة  فماف 
رسال الله   اتخ،   فقد  ائمة،    أسرار ،  أذدافي في و، ر   ،   هلى  والاصال  أغرا ي،  لصظقاق  وسالة 
 وبااني خطر اتباعهم و تقلادذم.

 

 .   6، برقم: 4/2054، صظاح مسلم: 3456، برقم:    6/571فصح البارل:  (1)



 
23 

، وال،ل  وهر  (1)الإنمار  -شما  ،شر شراح الحد ث    -"فمن "    والةرة من الاسصفهام في قالي     
ن  المحمد ة في اتباعها سر  للأمة  أو الإنمار ذرا  امل أمر ن: ائول: هنمار مري    -والله أعلم    -لي  

شاف لا  رمر علاها يلم الاتباا؟ وذي ائمة الراادة التي تقاد غ ذا ولا  من قبلها من الاهاد والرصارى،  
ترقاد، أمة جعلها الله خ  ائمم، فماف  سهل علاها أو تس  ذ،  الممانة والمر لة، و هاو علاها أمرذا 

 فصماو في مؤخرة الرش، .  فوشأنها فصصبع غ ذا؟
الحد ث وبلاغصي، تأمل قالي )لصصبعن سرن من قبلمم شرا  بار،     نومحسنُ   وقد أتهر ذ،ا الإنمارَ    

الاتباا أتم تصا ر، وعر ي في أجلى    ويراعا  ب،راا، حتى لا سلماا حمر  ، لسلمصما ( فقد صابر
صارة لي تقر را   ،  الحقاقاة، وترف ا  مرها، وتصا را  دقاقا   ،ا الاتباا،  صملى يلم في قالي )شرا  بار، 

 ( 2)  -شما  ،شر الراول    -م، واقصفا  أثرذم، وهو شاو يلم  ويراعا  ب،راا( فهي شرا ة عن شدة الماافقة  
   في المعاصي والمخالفات، ولافي في المفر وأصال الد ن. 

بالاتباا     الض،  جظر  تخصال  ذ  ))   ذا:  ووجي  فإنهم  شدة  اق  يلم  مع  وردا تي،  ااظر   -،ا 
 (3).  ((     لصبعاذم الضاق الردللا دخلاا في مرل ذ،ا  -فااهم آثارذم، وابصاعهم طرااقهم لاقص

الصظابة   هلى  مصاجي  الاسصفهام  ذ،ا  الإنمار في  أو  ذ،ا،   فمأني      الرا :  سؤا م  علاهم  أنمر 
الراس غ  تلم الإجابة المقصضبة جدا  في قالي "فمن"  من خلال   صملى هنمار    ، والمعنى: فمَن م ن 

أتهر  ذؤلا  حتى  ماو وقد  لة ذم،  مرمم  وأبريرالإنمارَ   اتباا  ال،ل  ر د  رسال الله    ،  من   المعنى 
ائداة الاسصفهاماة، ومن ذرا تصملى لرا بلاغة ذ،ا الح،ف، وأثر  البين في المقامات    خلال ح،في لمدخال

 التي تصطلبها، فها الاسالة في وقاق الةرة، وبااو المراد والمقصاد.
ائمة هلى ما أخر،    شاذدة بصدق نباتي، فقد آل أمر  وفي ذ،ا الحد ث معم ة صادقة لرسال الله    

 ووقع  ا ما نهاذا عري وح،بر، ولمرها السرن. 
وحين نرور في ذ،ا الااذد وال،ل قبلي، ونصأمل الح،ف الد،ل تم في ااملدة الاسدصفهاماة نجدد أو ااملدة   

الاسصفهاماة بقات بعدد الحد،ف علدى شلمدة واحددة، وقدد أشداد البلاغاداو جد،ا الرداا مدن الحد،ف، وأشداروا 
ومن أحسن مااقع الح،ف مدا تدرى ااملدة فادي    )) أبا ماسى:  محمد  هلى بلاغصي وج الصي،  قال الدشصار محمد

بقادت علددى شلمدة واحدددة، وقدد  مدداو يلدم في سددااق قدال مجلمددل، فاد داد حسددن ذد،ا الحدد،ف، انوددر هلى 
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چ  في حما ة فرعاو مع السظرة ال، ن آمراا بدرب ماسدى وذداروو، قدال فرعداو  دم:  -  تعالى  -  قال الله  

ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ    ۀڱ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

،ا الاعاددد بقددا م: لا  دد ، فأجدابا  بعدددما سمعدداا قعقعددة ذدد (1) چۓ     ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے
لا    علارا في قصلم، وح،فاا لابقى ااااب شلمة واحددة، نافد،ة شالسدهم،  صدمي نفاجدة فرعداو   وأرادوا

 (2).    ((     وتقي، و رد علاي هرعاد  وهبراقي

خ   رل، وتأثر بي أبلب ائثر، فمرى على    ولا افى قاة ذ،ا ائسلاب، وقد  رل بي رسال الله      
لساني، ووتبفي في دعاتي، ويشر  في سااق الاعاد والصهد د  لةرة السذا، والصرف ، ففي الااذد ائول: 
ترف  من خاانة يروجات ا اذد ن، والحام حا ا، وفي الرا : ترذا، من اتباا ائمم الضالة، وقد تم ذ،ا  

 ويا  بأوج  لفوة، وأقصر عبارة، تضمرصها تلم اامل الاسصفهاماة . 
 الحديث الثامن: 

نافل    :)أو مخرجيب   قالي       -حين أخر  ما رأى من ن ول جر ل    -ذم(؟ في حد ري مع ورقي بن 
والسلام   الصلاة  الاحي    -علاي  بدا ة  ماسى،    -في  على  ن بل الله  ال،ل  الراماس  )ذ،ا  ورقي:  لي  فقال 

نلاصني فاها ج،ا، لاصني أشاو حاا  هي ارجم قامم، فلما قال لي رسال الله: أو مخرجي ذم؟ قال: نعم،س 
تات رجل قط نرل ما جئت بي هلا عُادل، وهو  درشني  امم أنصر  نصرا  مؤيررا ، ثم س  را، ورقة أو  

 (3) تافي، وفس الاحي(. 
ر وذا  جملة الاسصفهام في ذ،ا الااذد في قالي )أو مخرجي ذم( فهي جملة اسماة، وقد تقدم فاها اي    

جمة اقصضاذا المقام  ، وفي ذ،ا الصقد  في ااملة الاسصفهاماة أسرار بلاغاة  قالي "مخرجي" على المبصدأ "ذم"
 ذ،  ااملة .  ال،ل ساقت لي

   ولات هم ة الاسصفهام وذي قالي "مخرجي" تصملى تلم ائسرار البلاغاة بالرور هلى ما حاتي اللفوة التي   
الصعم، ذا الإخراج، بةض     فال،ل أذمب رسال الله وأغمي أو اُرج من ممة، فَمَظط  الإنمار، أو 

الرور أو ارجي شفار قر ش أو غ ذم، أو على  د من  ماو من سااذم، ومن ذرا جا  ذ،ا الصقد  ما ا  
 هلى ذ،ا المعنى، ودالا  علاي، ولا خلت ذ،  ااملة الاسصفهاماة من الصقد  لماو السؤال: أذم مخرجي؟ 
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فها لا  سأل عن هخراجي من ممة، ولا تابي لي، وشأو ال،ل عرا  من يلم: القام ال، ن ساخرجاني    (1)
من ذم؟ فممة لا  مي، ولا قدر  ا في نفسي، ومحال أو  ماو ذ،ا المعنى صظاظا ، ومن ذرا جا  الصقد  
والصأخ  في ذ،  ااملة الاسصفهاماة لادفع تلم المعا  التي لا تصح ولا تربت ولصقرر شر ا  من المعا ،  

حبي مدى  مرها،    ولصبين  هخراجي  من  تألمي  وشدة  ااملة    لممة،  في  الصقد   دل  فقد  يلم  ومع 
ائمر ن معا: الإخراج والمخر ج معا ، ولمن بسب، ذ،ا الصقد  فقد  )أو مخرجي ذم(  الاسصفهاماة في قالي  

شر  من ائسرار، الصقد  على شر  من المعا ، واشصمل على    أولى الإخراج فضل عرا ة، ومن ذرا فقد دلم 
تعمبي  ففاي على  ممة،      دلالة  من  هخراجي  الإخراج من  ذ،ا  من  أو  صعم،  لي  وحق  لي،  وهنمار  

ل ماهيس  )) و سصبعد    الإخراج   فاي سب،  قصضي  تقدم من      من  التي  ائخلاق  علاي من ممارم  اشصمل 
 (2) .   ((     خديجة وصفها، وقد اسصدل ابن الدغرة نرل تلم ائوصاف على أو أبا بمر لا اُرج

هلاي معرانا     لممة، وشدة تعلقي جا،    الصقد  على حبي  شما دلب       وقد يشر يلم السهالي، وأشار 
ويلم أني قال     )) )أو مخرجي ذم(  قال:      وطري(، وقد أفاد ذ،ا المعنى من قالي  بقالي )ح، الرسال

شائا ، ثم قال: ولصؤي رمي، فلم  قل لي شائا ، ثم قال: ولصخرجرمي،    لرسال الله لصم،برمي، فلم  قل لي الر 
الله،    فإني حَرَمُ فقال: أو مخرجي ذم؟ ففي ذ،ا دلال على ح، الاطن، وشدة مفارقصي على الرففي، وأ ضا   

يلم،  قبل  تصظر   ماس  مري  ايروج  يشر  عرد  نفسي  ورشت  فل،لم  هسماعال،  أباي  وبلدة  باصي،  وجاار 
الااو بعد ألف الاسصفهام، مع    فقال:)أو مخرجي ذم(، والما ع الدال على ور  الرففي وورقها هدخال 

اخصصاص الإخراج بالسؤال عري، ويلم أو الااو ترُد هلى الملام المصقدم، وتاعر المخاط، بأو الاسصفهام  
 (3) .   ((      على جهة الإنمار

 

، وهلا فددلا  صددح لةددة ذدد،ا السشادد،،  قددال ابددن ة الصقددد  والصددأخ  في ااملددة الاسددصفهاماةأقددال ذدد،ا القددال افسا ددا   ئبددين بلاغدد( 1)
ولا يجاير العمفي  ئو مخرجي نمرة، فإو ه افصي غ  محضة، هي ذا اسم فاعل، نعنى الاسصقبال، فلا تصعرف بالإ افة، وهيا    ))   مالم:

ادملات اادامع ، )شدااذد الصا داح والصصدظاح لم ((     ثبت شاني نمرة لا  صح جعلي مبصدأ  لئلأ تخر بالمعرقدة عدن الرمدرة دوو مصدظح
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اسصبعد    هي  هخراجي من    وقد  علاي،  أحبي، ودرج  ال،ل  م  الاطن  فاما  مري  فاما  س  من  ضى، ولا 
ايروج، بل شاو شل ما فاي  دعا هلى البقا ، فقد شاو جامعا  ئنااا المحاسن    ساأج سب،  قصضي ذ،ا

 (1)هن الي مرهم مر ل الروح من ااسد. ارهم، وهشرامي، بل شلها المقصضاة لبقااي ب
وفي ذ،ا دلالة على أو ممارم ائخلاق سب، للسلامة من شل ممرو ، وأماو لصاحبي من الاقاا في    

 (2) في الدار ن.  السلامة، والفاير لي، فمن شرر خ   صفت عاقبصي، ورُجي لصاحبها  المصاا،، وه ،ا  الراس
الصقد  معنى آخر، مبارا        ،ا الإخراج، وتعمبي مري س  من    أو هنمار   أفاد ابن حمر من ذ،ا 

ويحصمل أو  ماو هن عاجي شاو من خااة فاات ما أملي      ))   مقصادا  ل،اتي، بل أراد مري معنى آخر،  قال:
من هيماو قامي بالله، وهنقايذم بي من و ر الار ، وأدناس اااذلاة، ومن ع،اب الآخرة، ولاصم لي المراد  

 ( 3) .  ((     من هرسالي هلاهم
بل هما معا  شانا سب، تألمي وذا معنى حسن، و     قبلي،  ال،ل  وهنمار       لا  رافي  يروجي من ممة، 

ويحصمل أو  ماو ان عج من ائمر ن   ))   ل،لم، وقد أشار ابن حمر هلى همماناة اامع بين القالين في قالي
   (4) .  ((     معا  
الصق    ذ،ا  من دلالات  تقدم  ااملة  وفاما  والصأخ  في  الصقد   أسلاب  بلاغة  لرا  تصملى  وهيحا اتي  د  

البلاغة، فمرتْ على لساني، وبينم  من خلا ا    الاسصفهاماة، وقد وتف    حبي   ذ،ا ائسلاب، وتلم 
 الاد د لممة، وعلاقي جا. 

من يلم وتفمعي، وهنمار  لي وتعمبي، قال لي مسلاا  ومااساا       ولما رأى ورقة بن نافل شدة تألمي    
لاخفف عري وطأة ألمي: )س تات رجل قط نرل ما جئت بي هلا عُادل، وهو  درشني  امم أنصر  نصرا  
مؤيررا ( وذ،ا من حممة ورقة بن نافل، ورجاحة عقلي أو واسا  ج،ا القال وأنبسي، وأمبن مخافصي، وأيرال ما 

 في نفسي.
وفي قالي )س تات رجل قط نرل ما جئت بي هلا عُادل( بااو للسب، الحقاقي لإخراجي من ممة،       

 وحد ، وتر  عبادة ائصرام وائوثاو، وتر  شر  مما  سادعاذم هلى عبادة الله    وعدا  أذلها لي، ئني
عاشاا علاي، وألفا  من العادات والعبادات، والراس شل الراس لا يحب،وو من  دعاذم هلى مرل ذ،ا، ولا 
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فإنهم  راصباني   ذرا  ومن  بي،  ومأسار  تالف،  ما  هلى  مادود  المر   هي  ومماو،  يرماو  في شل  بي   رغباو 
و طردوني، و رب،وني  ئو    ذ،ا  ساظدوو   العدا ،  وقصالي   ومعاداتي  ممة،  من  هخراجي  هلى  قر ش  بمفار 

  (1) الدعاة بس  المألاف، والانصقال مري هلى غ    اج، يلم ويحصمي .  
 الحديث التاسع: 

رطبة أجر( بعد أو يشر    (2): )نرسال الله: وهو لرا في البهاام أجرا ؟ قال: في شل شبدقال الصظابة
 م قصة الرجل من بني هسرااال ال،ل سقى المل، ال،ل  لهث، وتاشل الررى من العطش، فامر الله  

 (3) لي، فةفر لي .  
الصظابةالاسصفهام    قال  في  الحد ث  ذ،ا  ذ،       في  تضمرتْ  وقد  أجرا (،  البهاام  في  لرا  )وهو 

ااملة تقديما  وتأخ ا ، فقد تقدم خر "هوب" وذا قا م "لرا"، وش،لم ااار وا رور "في البهاام" على اسم  
الصقد  ودلالا   " هوب " الب  تي بالمعنى المراد وقاقي منوقد ارتبط ذ،ا  لاغي  هي  ااملة الاسصفهاماة، ونعرا  

أو  ماو  م ذ،ا ائجر      ااملة الاسصفهاماة، فقد تعم، صظابة رسال الله الصعم، ذا المراد من  
 اا  ل بسب، رتصهم بالبهاام.

وقد دلب برا  ااملة الاسصفهاماة وترشابها على ذ،ا الصعم،، بد ا  من ح،ف أداة الاسصفهام، فمأو  
الدذاة عقدت ألسرصهم، وحالت بارهم وبين الرطق بصلم ائداة، فأدى يلم هلى ح،فها، ويشر ااملة  

على ترشا، ااملة الاسصفهاماة شلها وبرااها،    -أ ضا     -ماة بلا أداة تاذرة، وانسظ، يلم  الاسصفها
الله   رسال  أصظاب  تعم،  وس  من  والصأخ ،  الصقد   ذ،ا  ج ا    فماو  ائجر  م  أو  ماو  من 

لا  ضاع أجر من أحسن عملا ،   -سبظاني    -شلا، فهم  علماو علم الاقين أني  أعما م التي  قاماو جا،  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ  عالىو علماو أنهم يُجايروو على أعما م هو خ ا  وهو شرا ، شما قال ت

، فهم س  صعمباا من قضاة ا ايراة على ائعمال، وثبات  (4) چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   
في ااملة الاسصفهاماة  لمانها قضاة ثابصة مسلمة،    اها،  دل على يلم تأخ ذم للفوة "أجرا  " ائجر عل 

 جدال فاها، ولا تعم، مرها.  لا
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وتعم علاهم،  ال،ل خفي  أو  ماو  م ولمن  العم،  مري شل  ائوفى في    باا  واا ا   اا  ل،  ائجر 
 هلاي،  لادل على ذ،ا المعنى القاام في نفاسهم، و ا   من ذرا جا  الصقد  في ااملة الاسصفهاماة البهاام، و 

الصقد  لما تهر ذ،ا  وذ،ا ذا سر  تقد  خر  "هو " وااار ا رور بعد  على اسم  "هو " ، ولالا ذ،ا 
الةرة اتضح  ولما  الاسصفهاماة  المعنى،  ااملة  الصقد  في  بلاغة  تصملى  ذرا  ومن  الاسصفهام،  وأثر   من   ،

 البالب في الماف عن معنى الاسصفهام، وهبانصي عن الةرة البلاغي. 
الارتبال الاثاق بين براة ااملة الاسصفهاماة وترشابها، وبين المعنى البلاغي    -ش،لم   –ومما تقدم  صبين  

للمملة   البلاغي  للمعنى  فبالرور  والمقدمة،  لي  الصاطئة  نرابة  فها  للرا ،  يمهد  فائول  للاسصفهام، 
 الاسصفهاماة  ماو برا،ذا، فاأج الصقد  والصأخ  مصماوبا  مع يلم المعنى، ودالا  علاي

ئجرا (؟ البهاام  ذ،   في  لرا  )وهو  قا م  وذي  الاسصفهاماة،  ااملة  أخرى  ،   روا ة  وقد  (1) وثمة   ،
تقديما  وتأخ ا  في ااملة الاسصفهاماة، ولمن ذ،  الروا ة تضمرت م  دا     -أ ضا     -تضمرت ذ،  الروا ة  

الم ذ،ا  على  الدلالة  في  الصأشاد  أدوات  تضافرت  فقد  الاسصفهاماة،  ااملة  في  الصأشاد  أدوات  عنى، من 
، وفي ذ،ا تأشاد  ،ا الصعم،، ودلالة على ا  "ئجر والصعم، مري، فقد أُشدتْ بد)هوب، واللام( في قا م "  

من ال ندة في الدلالة على معنى   لاها، فضلا  عما في اسم الاشارة " ذ،  " مري من نفاسهم، وساطرتي ع
 الصعم، القاام في نفاسهم .
هجابة شافاة أيرالت شل ما في نفاسهم من تعم، ودذاة، بقالي )في شل    وقد أجاجم رسال الله  

بالمبد   شبد رطبة أجر( فائجر شاان في الإحساو هلى شل حاااو حي بسقي ونحا ، ويلمم ذا مراد  
 (2) الرطبة  لماو المات يجف جسمي وشبد ، فرطابة المبد شرا ة عن الحااة .  

أفاد للمل،،   وقد  بسقاي  الرجل  ذ،ا  يناب  غُفرت  فقد  الراس،  هلى  الإحساو  الحث على  الحد ث 
 (3) وسقي المسلم، والإحساو هلاي أعوم أجرا ، وأشرر نفعا . 

على ألا يحصقر أحد من المعروف شائا  وهو قل، هي لا  دُرى فام تماو سعادة    -ش،لم    -وفاي دلالة  
الماج،  فها  نفعي،  وعوام  الإخلاص،  أثر  على  دلالا   فاي  أو  نجاتي، شما  وسب،  الدار ن،  الإنساو في 
لقبال ائعمال، وترت، ائجر علاها، وش،لم شاو حال ذ،ا الرجل، فقد شاو في الر ة وحد ، وس  ر   
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لي، وهني لفضل (1)أحد وقت سقاي للمل، ، ومن ذرا شاو ج ا،  عواما ، وشاو أو شمر الله فةفر الله 
 عوام، ويلم فضل الله  ؤتاي من  اا ، والله يو الفضل العوام .

قال سظرة   في  ويلم  المر ،  القرآو  في  نو   أجرا (  البهاام  في  لرا  )وهو  الاسصفهاماة  ااملة  و ،  
، فرمة تاافق بين ذاتين ااملصين في ترشا، شل واحدة مرهما،  (2)   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  چ  فرعاو

  خر  ويلم من خلال الصقد  والصأخ  ال،ل تمب في برا  ااملة الاسصفهاماة، فقد تمب في شلا ااملصين تقد
صماا لي، شما أو في  على اسمها، وفي يلم هشارة هلى اا   المهم في ذ،  ااملة، ال،ل عُراا بي، واذ  "هوب " 

الما عين، فقد أُشدت ااملصاو    اد في ااملة الاسصفهاماة في شلا في أدوات الصأش  -أ ضا     -يلم تاافقا   
  -ائفعال، شما أو بارهما تاافقا   بد)هوب، واللام(  بةاة الصربت والصظقق من ائجر المست،  م على تلم  

الصعوام، فهم  رغباو من جرا  ذ،  ائفعال بائجر    في ترم  لفوة " أجرا  "، وقد أفاد ترم ذا  -ش،لم  
والرااب  عري صظابة    العوام،  ال،ل  سأل  ائجر  بين  ائجر ن،  ذ، ن  بين  شصاو  شصاو  ولمن  اا  ل، 

لبهاام، فهم  رغباو  هثر هحسانهم با  -ع ب وجل    -و بائجر اا  ل من الله  ، فهم  طمعا     رسال الله 
، ونال الدرجات العلى في جرات عدو، بخلاف ائجر ال،ل طمع فاي سظرة  -ع ب وجل    -نر اة الله  

فرعاو، فقد طمعاا بالحواة والمر لة لدى فرعاو، وأو  ةدق علاهم من الفاناات من ائماال، والمل،ات، 
    فاصاو شصاو. 
 : العاشرالحديث 

تمب ة    قالي       وشل  صدقة،  تسباظة  بمل  هو  تصصدقاو،  ما  لمم  الله  جعل  قد  لافي  أو   ...(
المرمر صدقة، وفي   وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن  صدقة، وشل ومادة صدقة، وشل  لالة صدقة، 
بضع أحدشم صدقة، قالاا: نرسال الله أتاج أحدنا شهاتي و ماو لي فاها أجر؟ قال: أرأ صم لا و عها  

 ائولى يشر الحد ث شاملا   (3) في حرام أشاو علاي يرور؟ فم،لم هيا و عها في الحلال شاو لي أجر(.
في ذ،ا الحد ث ومن خلال الاسصفهام في قالي )أو لافي قد جعل الله لمم ما تصصدقاو( أو   أراد      

 لفت أنوارذم هلى أبااب اي  المر ة التي من خلا ا  رافساو أذل الدثار ، بل  سبقانهم، وذي أمار 
أو  لُفت أنوارذم هلاها فظس،، بل    ماسبرة، وفي مصراول أ د هم، لا تملفهم ماقة ولا مالا ، وس  رد  
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هلى ذ،   أو  صاصلاا  أراد  جا،  والرطق  الحقاقة،  الإقرار ج،   أو يحملهم على  أراد  يلم،  أبعد من  أراد 
الحقاقة من تلقا  أنفسهم، بعد تأملها، وسر أغاارذا، ومن ثَم جا  الاسصفهام المرفي بد "ألافي " لصظقاق  

 ذ،  ائغراة، والدلالة علاها، ومن ذرا  صبين دلالة ذ،ا السشا، على معنى الصقر ر، ومدى وقاقي لي. 
أمصي في ذ،ا الحد ث هلى أعمال اي ، و د م على طرق الر والرشاد، ف،شر  م جملة     رشد الر     

من ائعمال الصالحة التي  رال جا العبد الحسرات، ورفعة الدرجات، ف،شر الصسباح والصمب  والصظماد،  
وائمر بالمعروف، والرهي عن المرمر، وشاو مما يشر   م أو )في بضع أحدذم صدقة( وقد اسصاقف ذ،ا  

 ، وأثار عمبهم ودذاصهم .ائمر الصظابة 
فقد اسصبعدوا ذ،  الحقاقة وتعمباا من ترت، ائجر اا  ل من ذ،ا العمل  ل ما تقرر في نفاسهم      

من ترت، ائجر وحصالي من عبادة شاقة على الرففي  ل ما فاها من مخالفة  اى الرففي وماصهاا ا،  
  (1) أما أو  ماو  م ائجر من ذ،ا الفعل المحب، هلى الرففي الراغبة فاي فه،ا ما تعمباا مري، واسصبعدو . 

فقد  لبمهم ذ،ا العم،، وتلم الدذاة، واسصاقفهم يلم ائمر فقادذم يلم هلى سؤا م رسال الله     
  هني لي فاها أجر(؟، حقا   بقا م: )أتاج أحدنا شهاتي، و ماو  المعا  شلها  ، وقد عروا عن ذ،  

 ئمر عماب،  وقد دل الاسصفهام على مدى الصعم، ال،ل ساطر علاهم، وقام في نفاسهم،
الر       أدر   ذ،ا    -  وقد  اسصفهامهم  ال،ل    -من خلال  الصعم،  ويلم  الدذاة،  ذ،   عمق 

 لبمهم، وساطر علاهم، ول،ا اأ هلى أسلاب الاسصفهام في محاور م  بةاة هقراعهم، وهيرالة شل ما علق 
في نفاسهم من دذاة وتعم،، قاالا : )أرأ صم لا و عها في حرام أشاو علاي ويرر؟ فم،لم هيا و عها  

 في حلال شاو لي أجر( 
أو  سصخدم رسال الله   هلا  نفاسهم  المعنى من  فلن    ل ذ،ا  نفسي، وأو  رد على   ل،ا  ائسلاب 

اسصفهامهم باسصفهام آخر،  بين  م حقاقة ائمر، ويجلي  م ائمار  لاول هيحا  الاسصفهام  سدد صدا   
في حران نفاسهم ويروانذا هلى أو  صاقرا ، وتاخ،وا بي، ومن ثم تاجي هلاهم قاالا : أرأ صم لا و عها في  

 حرام أشاو علاي ويرر؟ فم،لم هيا و عها في الحلال شاو لي أجر. 
من خلال ذ،ا ائسلاب أو  صاصلاا هلى الرصامة بأنفسهم، وأو ارو  جا، بدلالة لفوة "    أراد    

بادرذم   تعم،  من  فاها  ما شاو  أيرال  بعدما  الحقاقة،  ذ،   لصقبل  نفاسهم  ما  اأت  وبعد   ،" أرأ صم 
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بقالي: )فم،لم هيا و عها في الحلال شاو لي أجر(، فمما تاثم المر  في ارتماب الحرام، فم،لم  ؤُجر  
 في الحلال.

من يلم أو ارو  ذم ج،  الحقاقة،    اسصفهامي ذ،ا بقالي " أرأ صم "، وقد أراد    صدبر الر       
في   الحقاقة  ذ،   تسصقر  وأو  ائمار،  ج،   الاقصراا  هلى  بأنفسهم  أو  صلاا  مرهم  جا،  ر د  وأو  رطقاا 

 نفاسهم قرارا  ممارا ،    ل شل دذاة وتعم،. 
أو ارو  ب،لم،    -بدلالة لفوة " أرأ صم "    -طل، مرهم    واللافت في ذ،ا الاسصفهام أو الر       

س  رصور مرهم الإجابة، فبادرذم هلى يلم قاالا : )فم،لم هيا و عها في الحلال شاو لي أجر(  هلا أني  
مري   علاهم    هدراشا   فصابع  نفاسهم،  في  ما  راعى  فمأني  جم،  أحاطت  التي  والدذاة  الصعم،  لعوم 

حد ري، فساق  م ذ،ا الاسصفهام، ثم أتبعي ج،  ااملة اير ة  تأشادا   ،  القضاة، وهثبا    ا، وم  دا   
 من ساق الحمج والإقراا التي ساقها  م في بااو ذ،  الحقاقة .                                            

 عشر:  الحادي الحديث 
 قال:  قبض الله ائرة، و طال السماات باماري، ثم    قال: )سمعت رسال الله    ذر رةحد ث    

 (1) قال: أنا الملم، أ ن ملا  ائرة(؟ 
قالي      الحد ث في  الاسصفهام في ذ،ا  ائ  -  وجل  ع ب   –شاذد  ملا   والةرة من ذ،ا  )أ ن  رة(؟، 

: الصظق ، وقد دلب سااق الحد ث شلي على ذ،ا الةرة، وأرشد هلاي، وبااو يلم: أو شل ما  الاسصفهام
، وبالب قدرتي، فقبضي  -  سبظاني  –، وقالي دالٌّ على عومصي - وجل ع ب  -تضمري ذ،ا الحد ث من فعلي 

وأمار  أفعال عوام،  فهي  وع تي،  قدرتي  باماري دلاال على عومصي، وشااذد  للسماات  للأرة، وطا ي 
 .  - سبظاني وتعالى -جسام تدل على عومصي وقدرتي 

بقال    الفعل  ذ،ا  سبظاني  أعق،  و ثم  ائرة؟  ملا   أ ن  الملم،  أنا  جملصين  ي:  القال  ذ،ا  تضمن  قد 
وشمال ملمي، وأني    -سبظاني    -مخصلفصين في دلالة شل واحدة مرهما، فااملة ائولى: دالة على عومصي  
، وفي تعر ف  ، فها مقصار علايالملم الحق المصفرد بالملم، فها الملم الحق، ال،ل لا  ماو ئحد ساا 

 . رفين في ذ،  ااملة دلالة على القصر، وتأشاد ليالط
ااملة ج،ا الاسصفهام )أ ن ملا  ائرة(؟، وفي ذ،ا الاسصفهام م  د من هتهار عومصي    ثم أتبع تلم    
الاسصفهام على الصظق ، فبضدذا تصبين ائشاا ،    مال ملمي  ويلم من خلال دلالة، وش-  سبظاني   –
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الاسصفهام د من شأنهم، وحط من قدرذم، فهم  ملا  الدناا، فقلل د من خلال    حقارة  -سبظاني    -ف،شر  
، فها المصفرد وحد  بالملم والعومة، فأ ن  -  سبظاني وتعالى  -أقل مر لة وقدرا  من أو  ُ،شروا مع عومصي  

المال، ولا   ولا  باقٍ  م،  الملم  فلا  والفرا ،  ال وال  هلى  أمرذم  وآل  ملمهم،  يرال  لقد  ملمهم؟  وأ ن  ذم، 
 ا ابة، ولا السلطاو .

الصظق ، وهشارة هلاي، فمأني  قال  م: أ ماو ملما  من    رهم في ذ،ا المقام، دلالة علىوفي الاسصفهام ع  
  ول ملمي؟ أ ماو ملما  من  فنى عمر ؟ وتقُبض روحي؟ أ ماو ملما  من يُحار في ذ،ا الماقف دلالا  

من الرعام والملم، ونا آل هلاي أمرذم     م بسالف عهدذم، وما شاناا فايت،ش ا    مهارا؟، شما أو فاي  حق ا  
 من ال،ل وا ااو .

قالي     في  الاسصفهاماة  ااملة  بين   فُصلت  ل ما  ويلم  ائولى   ااملة  عن  ائرة(؟  ملا   )أ ن 
ااملصين من شمال الانقطاا، فااملة ائولى وذي قالي )أنا الملم( خر ة، وااملة الاسصفهاماة الراناة  

 هنااااة، ول،ا جا  الفصل بين ذاتين ااملصين لاا  هلى ما بارهما من شمال الانقطاا .
المامل الداام ال،ل    -سبظاني وتعالى    -شما أو في ذ،ا الفصل هشارة  هلى الصبا ن الصام بين ملمي     

أو  ماو   -والحالة ذ،   -لا يحال ولا   ول، وبين ملم البار الراقل ال اال، فاصاو بارهما، فلا غرو 
بين ذاتين ااملصين شمال الانقطاا في شل شي ، ومن ذرا جا  الفصل بارهما للدلالة على ذ،ا المعنى، 

 والإشارة هلاي . 
أثر أسلاب الاسصفهام وبلاغصي في دلالصي على معنى الصظق ، فقد أ فى    ومن خلال ما تقدم  صبين   

 ذ،ا ائسلاب م  دا  من معا  الإيحا ات والدلالات على معنى الصظق ، وتأشاد  . 
أ  س أجد ساى ذ،ا الااذد في   -في معرة الحد ث عن غرة الصظق     -ومما تجدر الإشارة هلاي     

من ذ،ا الةرة، وفي ذ،ا     الدلالة على غرة الصظق  في الصظاظين، فقد خلا الاسصفهام في شلامي
، فما شاو يحصقر  الصظق   أبعد الراس عن   ائمر دلالة يحسن الإشارة هلاها، والاقاف معها، فقد شاو

ن قدر ،  أحدا  أبدا  مهما شاو قدر ، فها أعف لسانا ، وأنبل خلقا  من أو   درل أحدا ، أو أو  رصقل م
: )بحس، امرئ من الار أو يحصقر تاعد من  قدم على ذ،ا العمل، فقالبل قد نفبر من يلم، بل  

المسلم( يحقر ،(1)أخا   لا  المسلم  أخا  المسلم  )أو   : أ ضا   ويشر  يحسد (  ،  أبعد (2) ولا  فما   ،    من
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أصظابي سار  ذ،ا  وعلى  شااذد    الصظق ،  خلت  ذرا  ومن  نهمي،  على  وساروا  أثر ،  اقصفاا  فقد   ،
 من ذ،ا الةرة.  في الصظاظين الاسصفهام

 عشر:  الثاني  الحديث
) قدال ابدن آدم: مدالي مدالي، وذدل لدم ن ابدن :قال: قدال رسدال الله  حد ث عبدالله بن الاخ     

 (1)آدم من مالم هلا ما أشلتَ فأفرات، أو لبستَ فأبلات، أو تصدقتَ فأمضات(.
في ذ،ا الحد ث حرص ابن آدم على المال، وجاعي علاي، وحبي لي، وقد جا  الصمرار      بينب الر     

)مالي مالي( دلالة على ذ،ا المعنى، وهشارة هلاي، فالمال ذا ال،ل  هصم بي، و عصني بأمر ، ولي      في قالي
 رص، و اقى، ومن أجلي ب،ل واذصم واغصم، فه،ا ذا شأني مع المال، ويلم د دني، ف،لم حبي لي،  

 وتلم نورتي هلاي، فها لا  مل  في جمعي ولا يمل ، ولا  صع، في وصالي .
فعلا  مضارعا  هشارة هلى تمرر ذ،ا القال مري، وتجدد حدوثي ووقاعي مري بين    وفي مجي  لفوة "  قال "   

 لحوة وأخرى بلا تاقف أو انقطاا . 
مدى      وبااو  المال،  ذ،ا  حقاقة  يلم  بعد  بينم  لي،  وحبي  المال،  مع  آدم  ابن  حال  بااو  تم  أو  وبعد 

    في دناا  وأخرا ، ويلم في قالي  ااو ما  رال ابن آدم مرينصا، ابن آدم مري، ومدى انصفاعي بي، وب
 )وذل لم ن ابن آدم من مالم هلا ما أشلتَ فأفرات، أو لبستَ فأبلات، أو تصدقتَ فأمضات( .

، أو لبستَ، أو أخرتَ بأو تصدقتَ، مالَم من مال م هلا ما انصفعتَ بي في دناا  بأو أشلتَ   )) :  والمعنى   
على ال ذد عن جمع   ايادم ايايرو لة  ، ففاي ور ض  وما عدا يلم من باقي المال فإنما أنت فاي نر لة

على الاقصصار على ما تدعا هلاي  رورة الحااة، وادخار ما عدا  عرد    الدناا، والإعراة عرها، وور ض
 (2).  ((     الله

)وذل لم ن ابن آدم من     تمب بااو ذ،  الحقاقة وتقر رذا من خلال أسلاب الاسصفهام في قالي     
فأم تصدقتَ  أو  فأبلات،  لبستَ  أو  فأفرات،  أشلتَ  ما  هلا  الاسصفهام   ضات(، ولا افى معنى  مالم 

الرفي، ولمن في يشر ذ،  الحقاقة وباانها من خلال أسلاب الاسصفهام تقر ر  ا    :ودلالصي، فالةرة مري 
و مين، ووقاق  ا في الرفاس  ويلم ل ما  صضمري ذ،ا ائسلاب من هثارة لل،ذن، وور م للعقل، ول ما  
 صطلبي من ماارشة المخاط، في الاصال هلى ذ،  الحقاقة، ومن ثم الاقصراا نضماو ااملة الاسصفهاماة،  

 

 .   3، برقم: 4/2273صظاح مسلم: ( 1)

 2/426دلال الفالحين: ( 2)



 
34 

والاذصدا  جا، وحارها سارفم ابن آدم و رتدا عن قالي: )مالي مالي( حين  صاقن حقاقة ذ،ا المال، بعد  
 أو تاجي هلاي المخاط، بالسؤال، لاقرب  ج،  الحقاقة، و قرر  جا . 

أدا    الرفي وجاد  معنى  دلب على  "وقد  هلاب   " الاسصررا   أسلاب ة  هفادة  الدلاال على  أشر  ، وذي من 
افاة، شما أو ثمة روا ة أخرى للظد ث، تدل الر  لرفي  ويلم لاجصماعها شر ا  مع " ما"الاسصفهام معنى ا

 " الرفي   " قالي على غرة  هلاي، وذا  وتا    ،     مالم وهنما لم من  مالي،  مالي  آدم  ابن  ما    ) قال 
اب خرل،  ، وقد يشُر معنى الحد ث بأسل (1)أشلتَ فأفرات، أو لبستَ فأبلات، أو تصدقتَ فأمضات(

 ، ومعلام أو طرق القصر  راب بعضها بعضا في الدلالة على القصر. من خلال أسلاب القصر بد" هنما " 
شما أو في ذ،  الروا ة قطع ج،  الحقاقة، وبااو  ا، فقد تماو ذ،  الروا ة أشرر و احا  من دلالة     

أسلاب الاسصفهام على ذ،ا المعنى، هلا أو ذ،  الروانت ُ ممل بعضها بعضا ، وشل روا ة تماف ج  ا   
 من المعنى، وتا م ظي، وعرد الرور هلى الروانت جماعا   مصمل المعنى، و صضح المراد .

 : عشر  لثالثا  الحديث
فضظم، فقال: ذل تدروو مما أ ظم؟   رسال اللهقال: )شرا عرد      حد ث أنفي بن مالم     

قال: قلرا: الله ورسالي أعلم، قال: من مخاطبة العبد ربي،  قال العبد: نرب، أس تجر  من الولم؟ قال:  
الاام   برفسم  فاقال: شفى  قال:  نفسي هلا شاذدا  مني،  أُجا  على  فاقال: فإ  لا  قال:  بلى،   قال: 
فصرطق  قال:  انطقي،  ئرشاني:  فاقال  فاي،  على  فاخصم  قال:  شهادا ،  الماتبين  وبالمرام  شهادا ،  علام 

 (2) أنا ل(.  شرتُ   باري وبين الملام، قال: فاقال: بدُعْدا  لمن وسُظْقا   فعرمنب بأعمالي، قال: ثم الى 
في ذ،ا الحد ث أو  ،شر  م أمرا  مهما ، وأو  لفت أنوارذم هلى أمر غا ، ب،شر ماهد الر     أراد  

فسلم  والحساب،  اا ا   من  فاي  وما  ماو  القاامة،  مااذد  ام  مسلما     من  ائمر  ذ،ا  بااو  في 
انصبا  من حالي نحا ، وقد شاو سبالي في يلم   هلاي، ولفت  بلاغاا ، اسصطاا من خلالي ج،ب ائنوار 

 الاسصفهام، وقد  مري معنى الصاا ق. أسلاب 
  وقد وقق الصاا ق في ذ،ا الحد ث باساال مصعددة مصراعة، شما سأبين يلم، فقد شاو الصظابة     

، وما أقل    ظمي  حساة للصاا ق، ولفت ائنوار، وذي  وسالة   جلاسا  عرد ، وفمأة  سصخدم
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الصبسم، ل،ا فقد اسسعى  ظمي ذ،ا انصبا  من حالي، واشرأبت     ظمي، وندرتي، فقد شاو  ظمي  
 أعراقهم نحا  مصلهفة لصعرف سب، ذ،ا الضظم وباعري. 

ثم يراد من تااقهم، وأطال من ترقبهم وتلهفهم حين أتبع  ظمي يلم ج،ا الاسصفهام )ذل تدروو مما     
وقد   خرا ؟  بي  يحاطاا  أو  أو  باعري،  على  أو  قفاا  أو  سب،  ظمي،  أو  علماا  وأنى  م  أ ظم(؟ 

مصاقرا  أنهم لا علم  م ب،لم، ولا هحاطة بسببي، بل ما أراد مرهم العلم، ولا انصور مرهم الإجابة    شاو
عن ذ،ا السؤال، هي س  من  قصد من ذ،ا الاسصفهام طل، العلم أو المعرفة، بل أراد مري غر ا  آخر،  
تسق،  مصااقة  مصلهفة  علاي  لصقبل  فاها   الإحساس  وهثارة وجدانها، وشاامن  الرفاس،  تاا ق ذ،   وذا 

 اير مري، وترصور  بمل شاق و فة . 
فلما تمب لي ما أراد، و من مرها، ووقق من هقبا ا علاي، وشخاصها نحا ، حارها يشر  م ما  ر د،     

لرب  الراس  القاامة، حين  قام  وربي  ام  العبد  بين  ال،ل  ماو  العما،  المؤثر  الماهد  يلم  وبينب  م 
 العالمين، للظساب واا ا  على ما اقسفصي أ د هم . 

مع ذ،ا الحد ث، بينم ما تضمري من وساال الصاا ق التي عمد    حسرة  وقفة  ع  الد ن علي وللدشصار     
رسال الله الماهد،  قال:    هلاها  ذ،ا  عرة  وفي  الماقف،  ذ،ا  يشر  في  الحد ث  ذ،ا  اسصعمل    ))   في 

في ذ،ا الحد ث وسالة حساة تسسعى الانصبا ، وذي الضظم المفاجئ دوو أو  علماا سببي،    الرسال
أو  ظمي الصاا ق،    والمعروف  في  يرندة  يجهلاني  أمر  عن  سأ م  هلاي،  وبعد  قوصهم  تبسما ،  شاو 

ذي   القصة  هو  هلاي،  مرجعي  أمر  ذا  هي  س  علماا،  نا  يجابا   أو  من  أعقل  وذم  للقلاب،  واسصظضارا  
قبل   لي  الإعداد  لمل حي  ربةي  للةا ة  ئنها مص  محصام  البار، وذي مهمة  قصصهم، وذي قصة شل 

الصعلام، وذي فضلا  ع المعم ة في طرق  تبلب  هلاها دقة  الطر قة  فإ قاظ المخاط، بصلم  ن يلم  المباغصة، 
   (1)  ((     قصة الةا، المرتق،، فهي أولى بأو يُمهد  ا ذ،ا الصمهاد المؤنفي للرففي لصصُر ل مر لة العوة وائناة

 : العشر الرابع الحديث 
 رفعي:)أو الله  تعالى  قال: ئذاو أذل الرار ع،ابا : لا أو لم ما في ائرة من    حد ث أنفي      

شي  أشرتَ تفصدل بي؟ قال: نعم، قال: قد سألصم ما ذا أذاو من ذ،ا، وأنت في صل، أبام آدم ألاب 
  (2) تار  بي، فأباتَ هلا الار (. 
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أني ااط، أذاو أذل الرار ع،ابا ،  قال لي: لا أو    -  وجل  ع ب   -في ذ،ا الحد ث عن ربي        ،شر   
الاسصفهام: تاباخ المخاط،  الةرة من ذ،ا    أو   لم ما في ائرة من شي  أشرت تفصدل؟ ولا افى

 غ  ، فآل بي ائمر هلى ذ،ا الحال، والع،اب السرمد.  وتبماصي على أو أشر  مع الله أحدا  
في ذ،ا الاسصفهام ت،ش  لي نا شاو علاي في حااتي من الإشرا  بي، والإعراة عن د ري ومرهمي،  قال     

آل   د ؟ وذل رأ تَ الحال والمص  الل، نلي من خلال ذ،ا الاسصفهام: أرأ ت مايا جرب علام شفر  وعرا
هلاي أمر  في الآخرة أو شرت من أذل الرار؟ ممن  عُ،باو جا، و ،وقاو فاها الع،اب ائلام، فهل  سر  
ذ،ا الحال والمص ؟ ومايا لا شاو لم ما في ائرة جماعا  أشرت تفصدل بي خلاصا  وفماشا  من الرار؟  

بي من ذ،ا    علم حال ذ،ا الرجل ومص  ، و علم ما  ماو مري لا شاو لي ما  فصدل   -  سبظاني  –وذا  
هجابة عن ذ،ا السؤال، هي مراد  من يلم تاباخي، وتقر عي على   مري  -  سبظاني  –الع،اب، وما  رصور  
 هشراشي بي في دناا . 

مري أو ذ،  الإجابة    ترا   ي، وس  سدد بالإجابة، قاالا : "نعم"ومع يلم فلم  صمالم ذ،ا الرجل نفس   
 ترفع عري ع،ابي ال،ل أحال بي من شل جان،. سصرفعي، أو تخفف عري مصابي، أو

 ع ب   -والسا  في قالي    رفاس التي جُبلت على الار و بين حقاقة ذ،  ال   -  سبظاني  –ومن ثَم ُ م،م بي     
)قد سألصم ما ذا أذاو من ذ،ا، وأنت في صل، أبام آدم ألاب تار  بي، فأباتَ هلا الار (،    -  وجل

  (1) .چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ    چ  وذ،ا معنى قالي سبظاني

بدلالصي على الصاباخ والصقر ع، وقد  دلب على ذ،  المعا  شلها، وعرب عرها الاسصفهام في ذ،ا الحد ث،      
صارة ئذاو أذل الرار ع،ابا ، وهنها لصصار لرا يلم ا لا  الاد د   ))   -ج،  الدلالة    -أبرير الاسصفهام  

ال،ل  عاناي أذل الرار، ففي الحد ث حاار فظاا : أو الرجل مسصعد لافصدل نفسي بالدناا وما فاها  لما  
وقد   أشاد،  بالةة، و رم  أو  ماو في شدة  هلاب  الب،ل  ذ،ا  مرل  المر   ولا  ب،ل  الع،اب،  من   قاساي 
جا ت الماعوة عق، يلم بصقر ع فاي عرة لمن لا   الاو في الحااة، ذ،ا الصقر ع ذا قالي ع  وجل )قد  

  (2) .   ((     (ل، أبام آدم ألاب تار  بي، فأباتَ هلا الار سألصم ما ذا أذاو من ذ،ا، وأنت في ص
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قالي   وذي  الاسصفهاماة،  ااملة  البخارل  ،   عرد  أخرى  روا ة  القاامة،      وثمة  بالمافر  ام  )يُجا  
قد شرتَ   لي:  فاُقال  نعم،  فاقال:  بي؟  تفصدل  أشرت  يذبا   ائرة  مل   لم  لا شاو  أرأ ت  لي:  فاُقال 

 (1)سُئلتَ ما ذا أ سر من يلم(. 
الروا ة اخصلاف ترشابة ون   الةرة مرها: ااملة الاسصفها  لظظ في ذ،   الصبمات والصقر ع    ماة، وهو شاو 

برا    أدى  هتهاروالصاباخ، وقد  "أرأ ت"ال  ااملة الاسصفهاماة هلى  قالي  أو معنى   ةرة ووقاقي  ويلم 
الاسصفهام لا  رصور مري هجابة عن ذ،ا السؤال،   حين ألقى علاي  -  ع ب وجل  -أل: أخر ، باد أو الله  

الصبمات والصقر ع والصاباخ على شفر  بي في       هي مراد  من ذ،ا الاسصفهام:ولا  ر د مري أو  صملم، أو ار 
الحااة الدناا، وهعرا ي عن د ري، ولا افى أو في ذ،ا الصبمات والصقر ع م  دا  من الإ لام لي، بل ذا ناا  

 من الع،اب، وال،ل  رصور  في الرار أشد وأقسى . 
يشُر ذ،ا المعنى ال،ل تضمري أسلاب الاسصفهام في ذ،ا الحد ث شر ا  في القرآو المر ، فقد تم فاي بااو    

ذ،ا المعنى، شما تمب فاي ش،لم حسم ذ،ا ائمر معهم، ببااو أنهم لا افصدوا بجماع ما في ائرة ومرلي معي 
الرار، ولا حاالا  دوو ع،اجم ج ا  شرشهم، ومن   لن  قُبل مرهم، ولن  ماو فماشا   م من  فإو يلم 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو   ئو  چ  يلم قالي تعالى

 (2). چئۈ  ئۈ  ئې       ئۆئۇ  ئۇ  ئۆ

المعنى       ذ،ا  أدا   بين  فرق  في    في  وثمة  بااني  تمب  فقد  الار ف،  الحد ث  وفي  المر ،  القرآو  أسلاب 
القرآو المر  بأسلاب خرل مؤشد، بارما يشُر في الحد ث الار ف من خلال أسلاب الاسصفهام، وقد 
اقصضى سااق شل واحد مرهما ذ،ا ائسلاب، شما أو الصراا في أدا  ذ،ا المعنى في يلم م  د من تأشاد 
الحقاقة،   ذ،   هثبات  في  ائسلاباو  ذ،او  لاصضافر  ووقاقها   باانها  من  أ ضا   وم  د  الحقاقة،  ذ،  

 وتأشادذا .    
 

 : عشرالخامس الحديث 
)يُجا  بالرجل  ام القاامة، فاُلقى في الرار، فصردلق     : قال  أو رسال الله    حد ث أسامة   

شأنم؟  ما  نفلاو  فاقالاو:  الرار،  أذل  علاي  فامصمع  برحا ،  الحمار  فادور شما  دور  الرار،  أقصابي في 
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ألافي شرت تأمرنا بالمعروف، وترهانا عن المرمر؟ قال: شرت آمرشم بالمعروف ولا آتاي، وأنهاشم عن المرمر  
 ( 1) وآتاي(. 

عرة    لمن تامر بالمعروف ولا تاتاي، ولمن  رهى عن المرمر وتاتاي، وقد تمب   في ذ،ا الحد ث وعاد شد د  
والطباا   السلامة،  الرفاس  مرها  ترفر  باعة شر هة،  بصارة  العمل،  ذ،ا  عن  مرفم رة  بصارة  الاعاد  ذ،ا 

جا في الرار، بل هو الحد ث  المسصقامة، وقد تم ذ،ا الصرف  والسذا، من خلال بااو عقابصي التي  عُ،ب  
 قد تضافر في الدلالة على ذ،ا المعنى، وتأشاد .  -نا تاافر فاي من أسالا، بااناة  -شلي 

الفعلين قد برُاا للممهال، وفي يلم هشارة هلى أو ذ،ا الرجل في    ، و لُقى" تجد أويُجا  "   تأمل قالي  
ذ،ا الماقف العصا، لا حال لي ولا قاة، فاُؤخ،، ومن ثَم  لُقى لا هرادة لي ولا ماائة، وهنما يُحمل على  
يلم العمل قسرا   ويلم أو شل عمل شر ي للرففي غ  ماغاب فاي فإنها تُساق هلاي ساقا ، ولا تقدم علاي 

 (2) طااعاة واخصاارا  .
هو  لُقى    أقصاب  وما  وتردلق  هلا  الرار  "تردلق" الرجل في  لفوة  ائمعا ، وقد أوحت  والمراد جا:  فاها،   ي 

بسرعة خروجها، وقاة انطلاقها،  دل على ذ،ا المعنى قا م: اندلق الساف من غمد  هيا خرج من غ  
أل (3)سلمٍ  القام:  السال على  اندلق  قا م:  يلم  والصدفق،  دل على  الصصابع  فاها دلالة على  أو  ، شما 

  (4) ذمم مصدفقا  سر عا ، واندلقت ايال: أل ذممت مصصابعة مصدفقة سر عة . 
الاندلاق  ماو    أو   -بدلالصها على الستا، والفار    -)فصردلق أقصابي(      وقد أوحت الفا  في قالي   

بعد الإلقا  في الرار مباشرة، وفي ذ،ا دلالة على شدة الرار التي ألُقي فاها، وشدة فواعصها، وشدة أثرذا  
 وتأث ذا البالب علاي، وعلى جماع أج ا  جسد  . 

هلى    هشارة  واندلاقها  ذرا  ائقصاب  يشر  في  ))   وفي  وحاا   الد ن،  باسم  ائماال  فاي  أشل  ال،ل  البطن 
  (5) .((    الدناا حااَ اااعين، وتعاتم بي تعاتم المسفين
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الدوراو على نفسي  ترا  مري أو يلم يجد ي، أو افف عري شائا  من     ولا يجد بعد يلم مراصا  هلاب 
 لاقاي من    أس، ولمري  دور و دور فرارا  ممامصابي، وما علم أني ب،لم   داد شقا  على شقا ، وألما  على  

 الع،اب، ولمن أ ن المفر؟ وذا مطروح في الرار. 
)فادور شما  دور الحمار      تاباهي بدوراو الحمار في قالي   ذائة دوراني تمب ولبااو حال ذ،ا الرجل، و    

فقد اعصاد الراس أو  صاروا المهانة    )) (، ولا افى أو في ذ،ا الصاباي تقباظا   ،ا المرور، وايردرا  بي    برحا 
في صارة الحمار، ولافي بصارتي المألافة، ولمري ال،لال ال،ل أغُمضت عارا   يرندة في الصظق  والإذانة،  
ائلام،  الع،اب  ذ،ا  من  والرع،  الف ا  على  وتبعث  المهابة،  تلال  وتلقي  الرففي،  في  تؤثر  صارة  هنها 

  (1) . ((    والمقت الربا  لمن  سلم ذ،ا المسلم، و قالاو ما لا  فعلاو 
فمل واحد من    دة ع،ابي، وقاة ألمي ومصابي، وهلاب وفي تجمع أذل الرار على ذ،ا الرجل دلالة على ش   

أذل الرار في شأو  ةراي،  ون أني أشد الراس ع،ابا  ولا شاو أخفهم، هلا أو شدة ع،اب ذ،ا الرجل،  
 الي، و سألاني عن سب، ذ،ا الع،اب. وغرابة ذ،  الصارة وبااعصها جعلصهم يجصمعاو ح

 عرفاو ذ،ا المع،بب جادا ، فقد نادو  باسمي، ويشروا الحال التي    واللافت في ذ،ا الحد ث أو أذل الرار   
شاو علاها في الدناا، وشاف لا  ،شروني؟ وقد عرفا  آمرا  بالمعروف، ناذاا  عن المرمر، وفي ذ،ا المقام لا 
 سعي الإنمار، أو المصماو، فاماف خبائة نفسي، و ،شر  م ما لا  علماو عن حالي، و بين  م الحال  

 التي شاو علاها بمل أسى ومرارة )شرت آمرشم بالمعروف ولا آتاي، وأنهاشم عن المرمر وآتاي( . 
المراسبة بين ااريمة والعقاب، وهنما  ماو اا ا  من جرفي العمل، أس  من    )) ولرا أو نسأل بعد ذ،ا عن    

فصضح و رماف الداخل، حتى الرجل  بطن ااراام، و سر المرمرات، وذا تاذر الصلاح والصقى؟ فالاام  
فصضاحي من لا حق لي أو  عم،، و صسا ل عن ينبي من لا وجي لي أو  صسا ل  هي ذم شرشا    عم، لا

  (2) . ((   في الدار، وقرنا،  في الرار، ترى شم رأت الدناا من ذ،  الصارة؟ اللهم عصمة بم من قا م ن فلاو
آل ال،ل آل هلاي ذ،ا  وبعد: فمن خلال ذ،ا الصاباي تصبين لرا تلم الصارة المر هة، والمرور الباع للم   

الصرف  من الإقدام على مرل ذ،ا العمل، ترغابا     الرار، والةرة من ذ،ا الصصا ر:في    الرجل، وذا  عُ،بب 
 عري وترذابا  . 
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في اسصخدامي للأسالا، البااناة، وتاتافها في الدعاة هلى الله،    ومن ذرا تصملى لرا بلاغة المصطفى   
وفي ترغا، الراس في اي ، وترف ذم من الار، وترغابهم عري، من خلال الاعد والاعاد، الاعد لمن أقبل 

فا والاعاد لمن  اوو بائمر والآمر،  والص م جا،  الطاعات،  فعلى  الحرُُمات،  وانصهم  المحرمات،  لم  رتم، 
أثر  الفاعل في برا  المعنى وهتهار ، وفي    و صاشح جا، بل شاو لي   ُ  ن جا الملام  حلاة  ذ،ا ائسلاب    من

 وقاق ائغراة وائذداف التي  سعى المصملم هلاها من خلال ذ،ا ائسلاب .
 : عشر  السادسالحديث 

أو قر اا  أهمهم شأو المخ وماة التي سرقت، فقالاا: ومن ُ ملم م فاها    حد ث عاااة د ر ي الله عرها )    
رسال الله؟ فقالاا: ومن يجسئ علاي هلا أسامة بن ير د، ح، رسال الله، فملمي أسامة، فقال رسال الله:  
أتافع في حدمٍ من حدود الله؟ ثم قام فاخصط،، ثم قال: هنما أذلم من شاو قبلمم أنهم شاناا هيا سرق  
فاهم الار ف ترشا ، وهيا سرق فاهم الضعاف أقاماا علاي الحدب، وا  الله لا أو فاطمة برت محمد سرقت 

 ( 1) لقطعتُ  دذا(. 
قاليشاذد الاسصفهام     الإنمار، وقد دلب على )أتافع في حدمٍ من حدو   في  مري:  والةرة   د الله(؟ 

التي أحاطت ج،ا الاسصفهام، فقد راعي هقدام أسامة     الإنمار سااق الحد ث شلي، وقراان ائحاال 
عما في    على ذ،ا العمل، هي شاف  قدم علاي؟ وشاف يجر، أو  افع في حدمٍ من حدود الله، وقد عرب 

 من خلال أسلاب الاسصفهام.  قلبي من الإنمار الاد د ئسامة
)أتملمني في حدمٍ      وثمة روا ة أخرى  ،ا الحد ث تدل د أ ضا  د على معنى الإنمار، وترير ، وذي قالي  

من خلال ذ،  الروا ة مجرد شلامي وحد ري      على أسامة  ، فقد أنمر(2)من حدود الله ن أسامة...(؟
في ذ،ا الما اا، فضلا  عن شفاعصي في يلم، وفي ذ،  الروا ة هشارة هلى أو ائمر جد، وأني  ؤُخ، بالح م 

هنمار   ذرا شاو  ومن  ولا شلاما ،  نقاشا   لا  قبل  وأني  أسامةوالع م،  على   على  لإقدامي  عواما   
 الافاعة في حدمٍ من حدود الله . 

في الرففي من الصسا،لات، والمعا  المر ة المصالدة من    ورادعا   لما  ر  وحسبم ج،ا ائسلاب يراجرا     
الرور في حالي، فاصبين لي سا  فعلي، وقبح ما أقدم  هلاي، فاظملي يلم شلي هلى  يلم الاسصفهام الماجي 

 علاي، فاقصرع من تلقا  نفسي بجر رتي، وخطأ صراعي . 
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على    ائسلاب  ذ،ا  فااصد  ثم  ومن  لي،  وتصابعا   الإنمار،  ل،لم  تمرارا   الاسصفهام  أسلاب  في  وشأو 
المخاط،، و رقل علاي وطأة الإنمار، و رذق شاذلي، و صع، علاي وملي، فااعر حارها بفداحة عملي،  

 وشراعة ما أقدم علاي.
أنمر     علاها،    وقد  وس   د  أسامة(؟،  ن  حدود الله  من  حد  )أتافع في  ااملة  ج،   أسامة  على 

)في حد من حدود الله(، ومعلام أو الحدود حدود :  لا  ربةي أو  ماو يلم مرم، وقال  )) والمعنى:  
رسال الله  نلب  وهنما  أني   الله،  لابين  المعلام   ذ،ا  قبال      على  يملم  ولا  الحدود،  ذ،   يملم  لا 

      ))  (1)ينب شفاعصم، وحدود الله هيا بلةت الحاشم فلافي  ا مس ، شما ب
قام خطابا  في المسلمين، تعب ا  عن هنمار  ل،لم الفعل، ورفضي لي،  عرد ذ،ا الحدب، ف وس  قف هنمار   

مبارا  خطارة ذ،ا العمل في ا صمعات، وأني السب، الراافي في ذلا  ائمم السابقة، فقد شاناا لا  قاماو  
الحدود هلا على الضعفا  دوو شرفااهم، فأعلرها صريحة بمل عدل وشماعة بلا محاباة ئحد ولا مجاملة 

   لار ف أو قر ، قاالا : )وا  الله لا أو فاطمة برت محمد سرقت لقطعتُ  دذا(، وقد خلب الر 
فاطمة د ر ي الله عرها د في ذ،ا المقام  ئنها أع   أذلي عرد ، وأحبهم هلى قلبي، فأراد من يلم المبالةة في  

  اباة في يلم، أو ا املة ئل أحد شاارا  من  ماو، ولا شانت ابرصي فاطمة، هثبات هقامة الحدود، وتر  المح
التي ترببت في بات الرباة أو تسرق، أو أو  قع مرها      وحاشا للسادة فاطمة ال ذرا  برت رسال الله   )) 

  ما  اج، علاها الحد، حاشا  ا أو تفعل القباح، أو تأج المرمر  ولمري مرل  ضربي الرسال المر 
العصار في أو رسالة الإسلام، ودعاة محمد الدذار، ومرم   هنما ذي دعاة     حتى  بقى مرالا  على شرم  

والمساو  الإنساناة  دعاة  لعدالة  االعدل،  المامل  والرمايج  ائعلى،  المرل  هني  مدارة،  ولا  فاها  محاباة  لا  ة 
 (2) . ((    ئنها شر عة الله الإسلام التي  ربةي أو تبُنى علاها الروم، وتُساس علاها ائمم 

تضافر لإبراير معنى الإنمار ووقاقي، وقد   -نا تاافر فاي    -ومن خلال ما تقدم  صبين أو الحد ث شلي    
)أتافع في حدمٍ من حدود الله ن أسامة(؟، فقد    تهر يلم جلاا  من خلال جملة الاسصفهام في قالي

 دلت على الةرة، وحققت المراد مرها، في دلالصها على الإنمار في ذ،ا الحد ث.
 
 

 

 .321شرح أحاد ث من صظاح البخارل:  (1)

 .   59من شراير السرة:  (2)



 
42 

 عشر:  السابع الحديث 
الر     حد ث أنفي    الساعة فق    )أو رجلا  سأل  الساعة؟ قال: ومايا أعددتَ عن   ال: متى 

 ا؟ قال: لا شي  هلا أ  أح، الله ورسالي، فقال: أنت مع من أحببت، قال أنفي: فما فرحرا باي   
الر  وأبا بمر وعمر، وأرجا أو أشاو   فرحرا بقال الر  أنت مع من أحببت، قال أنفي: فأنا أح، 

  (1) معهم بح  هنذم، وهو س أعمل نرل أعما م(.
الساعة، وس يج،    قاام  الرجل عن وقت  عن سؤالي، فها لا  علم يلم، ولافي مرد       سأل ذ،ا 

علمها هلاي، و ،ا س يجبي، وس  لصفت هلاي، بل لفت نور  هلى ما ذا أذم، وأجدر أو  سأل عري، و هصم  
الله  رسال  تر   فقد  ما اا      بي،  لارقل  آخر،  بسؤال  هلاي  مصاجها   صفظا ،  عري  و رب  سؤالي، 

شف السامعين عن   )) من يلم      الحاار، و طرح قضاة أخرى، حر ة بالسؤال والاذصمام، وقد قصد
السؤال عن وقت الساعة  ئنهم قد أشرروا السؤال عرها، شما ورد في شر  من الآنت وائحاد ث، فلما  

 (2). ((    حصل ااااب نا يشر ذرا حصل الاأس من معرفصها 
في هجابصي عن يلم السؤال عدة دلالات أراد وقاقها، والإشارة هلاها في      وقد تضمن اسصفهامي    

من أسلاب الحمام، فها س يج، الساال عن     ذ،ا السااق، ولعل من أبريرذا: أو ذ،ا الاسصفهام مري
لي  مراد ،   قال  ولمن  وقصها،  لي  الاسصفهام    -وس  ،شر  وهنما  همم    ))   -من خلال ذ،ا  و ا،  مالم 

، وقد جا  الاسصفهام ج،ا ائسلاب لالفت الساال هلى ما ذا (3) ((     الص ود  ا، والعمل نا  رفعم فاها
أجدر بي أو  سأل عري، و هصم بي، فلا شأو لم في وقت الساعة متى  ماو، فلا تسأل عن الساعة، 
فما ماقفم مرها؟  واذصم بأمر ،  وانور في حالم،  أنت،  نفسم  اسأل عن  هلاها، ولمن  تلصفت  ولا 

الساال على حقاقة نفسي، وأو  رور عددت  ا حتى تسأل عن وقصها؟ فما  الاسصفهام لاُاقف  ومايا أ
 في حالي، وفي  أعمالي الصالحة، وفاما قدبم بين  دل الساعة.

بمل صراحة ومرارة قاالا :      الساال في أعمالي، وغاص في أعماقي، أجاب رسال الله  وبعد أو نور  
طرح ذ،ا الرجل يشر أعمالي  ئني لا  رى  ا قدرا ، ونور هلى  )) لا شي  هلا أ  أح، الله ورسالي، فقد  

 (4) .((    ما في قلبي من مخصاص محبة الله، ومحبة رسالي فقدمي بين  د ي
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 عشر:  الثامنالحديث 
)... وددتُ أنا قد رأ را هخاانرا، قالاا: أولسرا هخاانم نرسال الله؟ قال: أنصم أصظابي،      قالي  

وهخاانرا ال، ن س تاتاا بعد، فقالاا: شاف تعرف من س تات بعد من أمصم نرسال الله؟ فقال: أرأ صم لا 
أو رجلا  لي خال غر محملة بين تهرل خال دُذْم جُمْ، ألا  عرف خالي؟ قالاا: بلى نرسال الله، قال:  

     (1) فإنهم تاتاو غرا  محملين من الا ا  ... ( 
بإخااني ال، ن  نى أو  راذم، سألا  شاف  عرفهم وس  رذم في حااتي،      نراد     لما علم الصظابة   

أو  سلم طر قا       مسصفهمين، وس  رد     فه،ا ما أشمل علاهم أمر  ومن ثم سألاا عري رسال الله
مباشرا  للإجابة عن سؤا م، بل جعل الاسصفهام وسالة  صاصل من خلالي هلى هخبارذم ب،لم، وسببا   
 صل بي هلى هيرالة ما في نفاسهم، ومن ثَم فقد سأ م مسصفهما  عن أمر من أمار حاا م، ومن صمام  
بائصهم، فهم أذل ايال والإبل، قاالا : أرأ صم لا أو رجلا  لي خال غر محملة بين تهرل خال دُذْم جُْم،  

وال وذم،ا  خالي؟  الساالين       ألا  عرف  ذم  أو شاناا  بعد  مسؤولين  وجعلهم  هلاهم،  بالسؤال 
ول،ا   فاي،  وتفم ذم  السؤال،  تأملهم في  بعد  طر قهم،  وعن  من خلا م،  الإجابة  هلى  ب،لم  لاصاصل 
أجابا  بقا م: بلى ن رسال الله، و ،  الإجابة دلالصها في ذ،ا السااق، فقد حقق الاسصفهام من ق بل 

وقام   ،ما حا  في صدورذم  -ش،لم    -اد مري، فقد أيرال تعمبهم، وأيرال  الةرة المرا     رسال الله
 عرف من جا  بعد  من     في نفاسهم، فإيا شاو صاح، ايال  عرف خالي، فم،لم رسال الله

في   الا ا   أثر  على  دلالة  محملين،  غرا   تاتاو  فإنهم  الا ا ،  آثار  من  ويلم  بساا ،  ساا   أمصي 
 وجاذهم، وعاقبصي الحمادة، وما  س  فاها من الحسن والا ا ة والرار. 

الماف عن ذ،       الماحاة في  السااق، ودلالاتي  الاسصفهام في ذ،ا  أثر  تقدم  صبين  ما  ومن خلال 
المعا ، والدلالة علاها با اح وجلا ، حين يجعل المخاط، أو السامع  صل هلى تلم المعا ، و صربي  

 هلاها برفسي من خلال تاجاي الاسصفهام هلاي، ووا ل ايطاب هلاي .
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 : الحديث التاسع عشر
عبدالله       بن  جابر  الله      حد ث  رسال  والراس    )أو  العالاة،  بعض  من  داخلا   بالساق،  مرب 

مات، فصراولي، فأخ، بإيني، ثم قال: أ مم يح، أو ذ،ا لي بدرذم؟ فقالاا: ما    (1)شرفصي، فمرب بجدل أسم 
لرا باي ، وما نصرع بي؟ قال: أوباو أني لمم؟ قالاا: والله لا شاو حاا  شاو عابا  فاي  ئني   نح، أني 

 (2)أسم، فماف وذا مات؟ فقال: فاالله للدناا أذاو على الله من ذ،ا علامم(. 
لم من يح، يلم، )أ مم يح، أو ذ،ا لي بدرذم(؟ أو  ع    من الاسصفهام في قالي    لافي غر ي   

بل يح،،  لا  آخر  أراد  ومن  الاسصفهام  معنى  ذ،ا  بأسلاب من  وتقر ر   الرفاس،  في  أراد  ماري   ،
 مااق، حف  لي الرفاس، وجعل القامَ  صطلعاو هلاي بااق وترق،.

تقر ر  في الرفاس، و ماري فاها،    أسالا، عدة في ذ،ا الحد ث لبااو المعنى ال،ل أراد  ت وقد تاافر    
  صملى يلم فاما  لي: 

هلى   الطا  )أ مم يح، أو ذ،ا لي بدرذم(؟، وقد أشار  الحد ث في قالي د في الاسصفهام ال،ل بدأ بي1
الاسصفهام ذ،ا  مريذ،ا  )) ،  قال:  دلالة  هرشاد  فربههم      الاسصفهام  السمع   وترباي،  هلقا   على 

قلاجم  لااطن يلم في  الدناا   االال، وذااو  بي من ايط،  لما  عُنى  القل،  للخطاب ايط ، وشهاد 
  -من ذ،ا الاسصفهام، فماو الاسصفهام    ذا مراد   ، ف،لم (3) ((    م  د تاطين، و قرر  تقر را  بعد تقر ر

وبعد  سبالا  لصقر ر ذ،  الحقاقة، و مارها في الرفاس أفضل  من، وبعد أو  اأت الرفاس،    -ج،ا المعنى  
بعد ذ،ا شلي بينم ما  ر د بااني، وصربح    -بفضل ذ،ا الاسصفهام ودلالاتي    -أو انقادت لي، وتجاوبت معي  

 بي قاالا : فاالله للدناا أذاو على الله من ذ،ا علامم. 
)من ذ،ا علامم( وق  لي، وايردرا  باأني،      اادل ائسم، باسم الإشارة في قالي  د في الإشارة هلى2

 ومهانة لي، فإيا شاو ذ،ا قدر ، فما الون بحال الدناا، وهلى أل مدى سصماو حقار ا وذاانها؟ 
 قد شاف ذ،ا الصاباي، وأشار هلاي الدشصار عبد د ث، و د الصاباي الضمني ال،ل جا  في طاات ذ،ا الح3

ذ،ا الحد ث اشصمل على تاباي  مني، فُهم من المعنى، ومن سااق الملام، فُهم    ))   البارل طي،  قال:
مري تاباي الدناا في ذاانها على الله وحقار ا ج،ا اادل ائسم في ذااني وحقارتي على الراس، )فاالله  
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للدناا أذاو على الله من ذ،ا علامم(  رال حرب  الرفاس هلاي، ودعا القلاب هلاي، ولما شاو في جان، يم  
الدناا شاو مسي أوجع، وماسمي أل،ا، ووقعي أشد، وحد  أحد، ولما شاو في جان، العوة والاعصبار شاو  

من ائخ، بأيو اادل     أشفى للصدر، وأدعى للفمر، وأبلب في الصرباي وال جر، وفاما فعلي الرسال
ائسم المات في معرة تعلام وتأد ، وذدا ة الصظابة وائمة هلى قامة الدناا عرد الله ما قرمر المعنى في  
الرففي، ومممري مرها فلا  دا فاها تطلعا  هلى ما أرُ د الصرف  لي، والصظق  لي، فإيا ما شاو ال،ل  علمرا ذا  

 (1) . (( ا اى فلا  ماو هلا الصسلام والامصرال والإيعاو لما هلاي أذدى ال،ل لا  رطق عن الصادق ائمين
فاي ذ،ا ائ4 ال،ل تم  المماو  اخصاار  الساق، واخصاارد  ففاهما دلالة  ش،لم   اادل ائسم   مر، وذا   ،

الدناا،   خلف  الرشض  ائسااق،  أذل  في  ائغل،  هي  وتقر ر ،  يشر   ال،ل  ر د  المعنى  هبراير  في  مهمة 
والصهافت علاها، والصراففي فاها، وقد يجر  يلم الاقاا في محرم، أو  ماو يلم على حساب طاعة، شل  
يلم من أجل الدناا وحطامها، فأراد من ذ،ا المرل وفي ذ،ا المماو الإشارة هلى حقارة الدناا وذاانها على 

 خلف بر قها؟  رل، فإيا شاو ذ،ا ويرنها وقدرذا عرد الله، أفاظسن الصراففي فاها، والاناةال جا، واي(2)الله
المعنى،   وذم،ا    المعنى المراد وقاقي وتقر ر ، وشاف لا  صظقق ذ،ا  هبراير  تضافرت ذ،  ائمار شلها في 

أو  صممن من تلم الرفاس، وأو يجعلها تصاق مصلهفة مصااقة هلى   و صقرر في الرفاس؟ وقد اسصطاا
المعنى المراد وقاقي من الاسصفهام، ال،ل بدأ بي حد ري، هي قد علماا جماعا  أو ورا  الاسصفهام ما ورا    

 وقاقها، وتقر رذا حين أخ، بإيو يلم اادل ائسم المات .    من المعا  والإيحا ات التي أراد
 العشرون: الحديث 

قال: )شرا عن الر  في قبة، فقال: أتر او أو تماناا ربع أذل اارة؟      حد ث عبدالله بن مسعاد   
قلرا: نعم، قال: أتر او أو تماناا ثلث أذل اارة؟ قلرا: نعم، قال: أتر او أو تماناا شطر أذل اارة؟ 
قلرا: نعم، قال: ه  ئرجا أو تماو شطر أذل اارة  ويلم أو اارة لا  دخلها هلا نففي مسلمة، وما  
الرار   جلد  في  السادا   أو شالاعرة  ائساد،  الرار  جلد  في  الباضا   هلا شالاعرة  الار   أذل  في  أنصم 

   (3)ائتر(.
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لأمة المحمد ة، وذي بارى عوامة تصضا ل دونها شل الباارات، وتصصاغر تضمن ذ،ا الحد ث بارى ل   
أو  ،شرذا يشرا  عابرا ،   دوو شماخها وسماقها شل المسرات، ول عوم ذ،  الباارة، وجلال قدرذا س  رد

من أسلاب الاسصفهام سبالا  هلى   بل تاخى أسلابا  بااناا  رااعا  في يرفم  ذ،  الباارة  م، ومن ذرا اتخ،
ول،ا  ب،لم؟  وما م لا  ر او  اارة(؟  أذل  ربع  تماناا  أو  )أتر او  قالي  وباانها في  الباارة  يشر ذ،  

 بادرو  قاالين: نعم. 
هم مسبقا  يلم، وهنما أراد من خلال ذ،ا  رصور مرهم جاابا  عن ذ،ا السؤال، فقد علم مر  وس  من  

باار م ج،ا ائمر العوام، وذ،ا ذا سر  ه رار أسلاب الاسصفهام في ذ،ا السااق، واخصاار  في    ائسلاب 
آثر ذ،ا ائسلا  فقد  الباارة،  لي من خلالييشر ذ،   لاصم  ولاهائ    ب   الباارة في نفاسهم،  تقر ر ذ،  

نفاسهم لصلقاها، لاصم  م ب،لم الفرح ج،  الباارة، وائنفي جا، وقد ايرداد فرحهم ج،  الباارة، وأنسهم  
أذل   تماناا شطر  أو  أتر او  بقالي:  أتبعي  ثم  اارة؟  أذل  ثلث  تماناا  أو  أتر او  قال  م:  جا حين 

 اارة؟
تلم المرايرل التي   لباارة، وبرال ذ،  الدرجات، وسمنىفلما قرت عاانهم ب،لم، وسعدت قلاجم ج،  ا  

أو   ئرجا  )ه   مؤشد  بأسلاب خرل  يلم  بعد  قال  م  فاها،  ايلاد  أو  نالها،  دوو  ائعراق  تصقطع 
" تماناا شطر   واللام  هو  بد"  اير  تأشاد  وفي  اارة(،  وأنهم    أذل  باقاعها،  وقطع  الباارة،  وقاق  ،  

 ساماناو شطر أذل اارة، ويلم فضل الله  ؤتاي من  اا ، والله يو الفضل العوام.
وهو تعم، فاعم، لصمرار الاسصفهام في ذ،ا الحد ث، وتدرج ذ،  البارى، وبااو أنهم ربع أذل اارة،   

ولصمرار  اارة،  أذل  شطر  أنهم  مؤشدا   أخرذم  حين  البارى  تماملت  ثم  أذلها،  ثلث  أنهم  أخر  ثم 
مري وبلاغة  ودلالة حسرة،  بلاةة،  نمصة  البارى  وتلم  الفضل،  والصدرج في يشر ذ،ا       الاسصفهام، 

أوقع في نفاسهم، وأبلب في هشرامهم  فإو هعطا  الإنساو مرة بعد أخرى دلال على الاعصرا   )) لماو يلم 
بي، ودوام ملاحوصي، وفاي فاادة أخرى، وذي تمر ر الباارة مرة بعد أخرى، وفاي أ ضا  تلهم على تجد د 

 (1). ((     شمر الله، وتمب   وتد  على شررة نعمي
 صملى أثر ذ،ا الاسصفهام، وتوهر بلاغصي حين نحاط بائجاا  التي قال فاها ذ،ا الحد ث، فقد قال    

)هو الله  قال:ن آدم، فاقال: لبام وسعد م، واي  :  -شما في بعض الروانت    -القال     م قبل ذ،ا
تسعمااة   ألف  من شل  قال:  الرار؟  بعث  وما  قال:  الرار،  بعث  اخرج  آدم  ن  قال:  قال:  في  د م، 
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ وتسعة وتسعين، ف،ا  حين  اا،  

، فاشصد يلم علاهم، وقالاا:  (1)  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     
أ را يلم الرجل؟ قال: أباروا فإو من تاجاج ومأجاج ألفا ، ومرمم رجل، ثم قال: وال،ل    ن رسال الله:

نفسي باد  ه  ئطمع أو تماناا ثلث أذل اارة، قال: فظمدنا الله، وشرنا، ثم قال: وال،ل نفسي باد   
ه  ئطمع أو تماناا شطر أذل اارة، هو مرلمم في ائمم شمرل الاعرة الباضا  في جلد الرار ائساد،  

، فإيا شانت ذ،  حالصهم، وما شاو فاها من ا مم  والةمم  ندر  بعدذا فضل  (2)أو شالرقمة في يراا الحمار( 
ذ،ا الاسصفهام المصمرر وم  صي، شاف اسصطاا أو  ة  حال القام، وأو  رقلهم من الح و واياف والافقة  

 هلى الفرح والسرور، التي عروا عرها بالصمب  والصظماد، شمرا لله، وفرحا  ج،  الباارة العوامة .  

)وما أنصم في     حا م بالرسبة هلى ائمم ائخرى  ام القاامة في قالي  وه اما   ،  الباارة بينم  م   
أذل الار  هلا شالاعرة الباضا  في جلد الرار ائساد، أو شالاعرة السادا  في جلد الرار ائتر(، فما  
أقل ذ،  ائمة عددا ، ولمن ما أعومها قدرا  ومر لة عرد الله، فظس، ذ،  ائمة القلالة أنها شطر أذل  

قلة ذ،  ائمة تصا را  دقاقا  من خلال ذ،ا المرل ال،ل  ربي، فقد يشر     اارة، وقد صابر رسال الله 
مرلا   را  الراس شر ا ، ثار أساد غطى الاعر ائساد جسد  شلي، وفاي شعرة باضا     ))   لبااو ذ،  الحقاقة

ت الساد؟ هنها لا تماد ترُى، وذم،ا المسلماو في الراس، فهم شرام، والمرام  واحدة، ما نسبصها هلى الاعرا
واقعي   والمرل  نصفها،  اارة  في  أنهم  ماناو  هلا  للآخر ن  بالرسبة  المسلمين  قلة  من  الرغم  وعلى  قلال، 

  (3).  ((     مرص ا من بائة المخاطبين، والحد ث دال  على رتة الله بالمسلمين، وهشرامي  م
)وال،ل نفسي باد  ه  ئطمع أو تماناا      وثمة روا ة أخرى  ،ا الحد ث عرد مسلم، وذي قالي   

ربع أذل اارة، فظمدنا الله، وشرنا، ثم قال: وال،ل نفسي باد  ه  ئطمع أو تماناا ثلث أذل اارة، 
 ( 4) فظمدنا الله، وشرنا، ثم قال: وال،ل نفسي باد  ه  ئطمع أو تماناا شطر أذل اارة...(.

ابص   الروا ة  المعنى في ذ،   بأسلاب خرل مؤشبد، وفي تأد ة ذ،ا    دا  دوو أسلاب الاسصفهام، وقد يشُر 
المعنى من خلال ذ،ا الطر ق أسرار بلاغاة أخرى، ففي يلم تعمال ب،شر ذ،  الباارة  م، ويرفها من 
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ال،ل لا االط شلامي شم ولا امسا ، ولمن تأشاد     خلال ذ،ا اير المؤشد، وذا الصادق المصدوق 
 ، ووقاق  ،ا الباارة، وأنها شاارة لا محالة.    ،ا اير طمأنارة لرفاس أصظابي

أهماة تعدد روانت الحد ث الااحد، شما أو يلم يحصم علارا الرور في ذ،  الروانت   ومن ذرا تصملى  
 جماعا ، لسر غار شل روا ة، وهنعام الرور في أسرارذا البلاغاة، ونمصها البااناة . 

  والعشرون:  الواحد الحديث 
:)ما من مالاد هلا و الد على الفطرة، فأباا   هاداني، أو  قال  أو رسال الله    حد ث أبي ذر رة  

چ   رصراني، أو يممساني، شما ترصج البهامة جامة جمعا ، ذل وساو فاها من جدعا ، ثم  قال أبا ذر رة

ې  ې  ې  ى  ى    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇ

 ( 2)  ((1) چئا             ئا  ئە    
: الصأشاد  من جدعا (؟، والةرة مري)ذل وساو فاها      شاذد الاسصفهام في ذ،ا الحد ث في قالي  

د ن الفطر السلامة،    الحد ث أو  بين  م أو الإسلاممن ذ،ا    لما يشُر  م في أول الحد ث، فقد أراد
 من الراس من ا دى في    ))     هي تصمي هلاي بفطر ا، فقد فُطرت على يلم ابصدا  في أصل ناأ ا، والمعنى:

أصل اابلة، والصهاؤ لقبال الد ن، فلا ترُ  علاها لاسصمر على ل ومها، وس  فارقها هلى غ ذا  ئو ذ،ا  
  (3). ((    الد ن حسري ماجاد في الرفاس، وهنما  عُدل عري لآفة من الآفات البار ة

الرسال    أثرا       ثم أشار  الاالداو، فلا شم أو  ما  الفطرة، وهما:  المالاد عن  هلى أشر سب،  بعد 
امصدادا   ما،   الطفل  فاماو  أو يممساني،  أو  رصراني،  الل،او  هاداني،  ترباصي، وتاجاهي، فهما  شب ا  في 

 فاصمرل نا  رلا ، فاس  على نهمهما، و قصفي أثرهما. 
أفعالا  مضارعا  دلالة على تجدد حدوث ذ،     وفي مجي ذ،  ائلفاظ "  هاداني،  رصراني، يممساني "   

ترباة ائبرا ، فهي الاالد ن في  الدلالة واقع  بعد أخرى،  صدق ذ،   ترباة    ائفعال، وتمرر وقاعها مرة 
 هي مسصمرة داامة تسصةرق الحااة شلها. ف مسصمرة داامة لا ترقطع،

ال،ل يشر       الصاباي  المعنى و ؤشد   البهامة جامة     ؤ د ذ،ا  ترُصج  هثر ذ،  الحقاقة، في قالي )شما 
جمعا ( وذي التي س  رقل من بدنها شي ، سُمات ب،لم  لاجصماا أعضااها وسلامصها، فقد خلت من 
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الرقل   يحدث  ا  وهنما  فاها،  نقل  لا  سلامة  ائعضا ،  جامة شاملة  تلد  فالبهامة  المي،  أو  اادا، 
 (1)واادا بعد ولاد ا. 

يشر   وتقر رذا  الحقاقة  ذ،   ولصأشاد  جمعا ،  جامة  هلا  تلد  لا  فالبهامة  )ذل   هيو  الاسصفهام  ذ،ا 
وحين  صأمل المخاط، ذ،ا الاسصفهام، و رور فاي، فلن  سدد بالرفي، وفي    (؟،(2) وساو فاها من جدعا   

ذ،ا الرفي تأشاد لما سبق بااني من أو البهامة لا تلد هلا جامة جمعا ، وأو ما  صا، البهامة فاما بعد  
 من قطع ئحد أعضااها هنما  ماو  ا يلم بعد ولاد ا، و ماو يلم بفعل فاعل . 

الاسصفهام، وتقاى حين بينم  م الحالة    من خلال أسلاب   وقد تأشد المعنى ال،ل يشر  رسال الله    
أحد   في  الرقل  أو  القطع،  من  يلم  بعد  علاها  وما  طرأ  ولاد ا،  حين  البهامة  علاها  تماو  التي 

 أعضااها.
الله     رسال  اسصعمل  فقد  وتصابعها،  فاي  البلاغاة  ائسالا،  تاافر  نجد  الحد ث  ذ،ا  نصأمل    وحين 

  )شما ترصج البهامة جامة جمعا (، ثم أتبع يلم بأسلاب الاسصفهام في قالي     أسلاب الصاباي، في قالي 
    ،ذل وساو فاها من جدعا (؟، ويج، أو  علم أو ذ،  ائسالا، البلاغاة س تمن مرادة ل،ا ا(

لإتهار غا ة عوامة، وتأشادذا، وذي: أو شل مالاد  الد على الفطرة، ومن   وهنما وتبفها رسال الله
ثَم أشد ذ،  الحقاقة وأبريرذا بصارة قاابة من البااو  تأشادا  على أهماصها  لالفت أنوار الاالد ن والمربين 
هلى أهماة الصرائة الصالحة، وتعهد المالاد على ترباصي السباة الإسلاماة، وتجربي شل ما من شأني أو  بعد   

     قلل  سمي بي، أو ولا   لي. د ن، أوعن ذ،ا ال
 والعشرون:  الحديث الثاني 

يات لالة، فقال: سبظاو الله مايا أنُ ل    حد ث أم سلمة د ر ي الله عرها د قالت: )اسصاقظ الر     
في   عار ة  الدناا،  في  فرب شاساة  الحمر،  صااح،  أ قواا  اي اان؟  من  فصُح  ومايا  الفتن؟  من  اللالة 

    (3)الآخرة(.
:)سبظاو الله مايا أنُ ل اللالة من الفتن؟ ومايا فصُح من   في ذ،ا الحد ث في قالي  شاذد الاسصفهام   

وس  مصف   الا  اي اان(؟  " بدلالة  الله  سبظاو   " بلفوة  فأتى  الصعم،،  على  لمعنى    سصفهام  تأشادا  
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الصعم،، وهتهارا  لي  ئو في الصسباح والصمب  تعواما  لله تعالى، وتر  ها لي من شل عا، ونقل، ومن 
 ( 1)عادة القام اسصعمال يلم عرد هرادة الصعم،، واسصعوام ائمار.

)مايا أنُ ل اللالة من الفتن؟ ومايا      تسباظي عما لا  لاق بي بااملة الاسصفهاماة في قالي   ثم أتبع    
اي اان التي فصُظت،    فصُح من اي اان(؟ وفي ذ،ا الاسصفهام تعم، من ذ،  الفتن التي أنُ لت، ومن تلم 

 الاسصفهام مؤشدا  معنى الصعم، ال،ل تضمري الصسباح، ومقررا  لي .  وقد جا  
التي فصُظت، وهنهما    ثم يشر رسال الله    أنُ لت، واي اان  التي  الفتن  ال،ل تعم، مري، وذي  ائمر 

 أو  صعم، مرهما، وأو  ماو ذ،ا حالي وماقفي مرهما .    ئمراو عواماو، حقُ لي 
تقاد من فُتن جا،   وقد عرب رسال الله     الفتن  الع،اب بالفتن  وفي يلم دلالة على أو ذ،   عن 

واتبعها هلى الع،اب، وسا  المص  في آخرتي ودناا ، شما جا  الصعب  عن الرتة باي اان، وفي يلم هشارة  
 (2) هلى شرر ا، وعمام نفعها. 

للممهال دلالة على شررة ذ،  الفتن، وتعدد مصادرذا، وتراا أثرذا وتأث ذا،    وفي برا  لفوة " أنُ ل "   
في عدم هسراد ن ول ذ،  الفتن هلاي، فالار لافي هلاي    -  سبظاني وتعالى  -شما أو في يلم أدبا  مع الله  

 سبظاني  . 
أمر     الله      وفي  هلى  الف ا  وذا  الفتن،  حال  فعلي  المؤمن  على  ما  ربةي  هلى  هشارة  أيرواجي  بإ قاظ 

الصضرا، عسى ربي أو يحفوي   بالصلاة، والاسصةفار، ولا ساما في اللال  فها أرجى للإجابة، وأصدق في
 (3)الفتن، وأو  قاي شرذا وأ رارذا.  من 
)فرب شاساة في الدناا، عار ة في الآخرة(، وفي ذ،  ايا دة هشدارة مدن   الحد ث بقالي    ثم خصم      

طددرف خفددي هلى الارتبددال الاثاددق بددين الفددتن الددتي أنُ لددت وبددين ذدد،ا الصددرف مددن الرسددا ، فللرسددا  الرصددا، 
مدن  ن، وبسب، أفعا نم، وقدد  مدنب الفصرة بأنفسه  منب سببا  فاها، وقد  منب ائشر من ذ،  الفتن، فقد 

ائداة الطاعة في  د الااطاو وائشرار في هيشا  تلدم الفصردة، وهشدعال  نم أوار تلم الفتن، وقد  منب  ضرم
  فصالهدددا، وانصادددارذا، وقدددد  مدددنب سدددببا  في تسددداقط الرددداس فاهدددا، وشادددف لا  مدددنب شددد،لم وقدددد يشدددر الرددد 

تعدددددت سدداة في الدددناا، عار ددة في الآخددرة(، وقددد )فدددرب شا  حددا ن، وشاددفي شاددفا  دقاقددا  بارددا  في قالددي
 أقاال العلما  في بااو مراد  من ذ،ا الاصف، فمما قال في يلم :
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 د أل شاساة في الدناا بالرااب  لاجاد الةنى، عار ة في الآخرة من الرااب  لعدم العمل في الدناا .1
 د وقال: شاساة بالرااب، لمرها شفافة لا تسس عار ا، فصُعاق، في الآخرة بالعرل  ج ا  يلم .2
 د وقال: شاساة من نعم الله، عار ة من الامر لصلم الرعم .3
 د وقادددل: شاسددداة جسددددذا  لمرهدددا تادددد  خمارذدددا مدددن ورااهدددا، فابددددو صددددرذا، فصصددد  عار دددة، فصُعاقددد، في 4

 (1)الآخرة . 
ومن خلال ما تقدم  صبين لرا بجلا  دقااق معنى ذ،ا الحد ث شلي وج اااتي، وهنها لمعاوٍ عوامة، حُق لي     

أو  صعم، مرها، وأو  سصعوم أمرذا، وقد شاو سبالي في وقاق يلم وهتهار  أسلاب الاسصفهام ال،ل 
 اسصفصح بي ذ،ا الحد ث .  

 والعشرون:  الثالثالحديث 
بن خالد ااهني    برا رسال الله     حد ث ير د  قال:)صلى  هثر سما     أني  الصبح بالحد باة  صلاة 

قالاا: الله ورسالي   الراس، فقال: ذل تدروو مايا قال ربمم؟  أقبل على  انصرف  اللال، فلما  شانت من 
أعلم، قال: أصبح من عبادل مؤمن بي وشافر، فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورتصي، ف،لم مؤمن بي،  

 (2) شافر بالمااش،، وأما من قال: برا  ش،ا وش،ا، ف،لم شافر بي، ومؤمن بالمااش،( . 
في ذ،ا الحد ث جانبا  من جاان، العقادة الإسلاماة، وما اعا  مهما  من ما اعا ا     ،شر الر     

 ،ا الما اا   الرااسة، البالةة ايطارة، التي بسببها انقسم الراس هلى مؤمرين وشافر ن، وقد جا  بااني 
 مصاافقا  شل الماافقة مع ذ،  الممانة، ومربرقا  مرها. 

ج،  القضاة، وحفاوتي جا من عدة أمار اشصمل علاها ذ،ا الحد ث، ومن أهمها    صملى اذصمامي     
               :   جما تا

: المماو وال ماو الل،او يشُر فاهما ذ،ا الحد ث، فمما لا شم فاي أو  ما أثرا  وا ظا  في الدلالة  أولاا   
قد صار راول الحد ث ذ،  ائجاا  ممانا  ويرمانا  في قالي )صلى   ة الصامة ج،ا الما اا االل، و على العرا
صلاة الصبح بالحد باة هثر سما  شانت من اللال، فلما انصرف أقبل على الراس(، فالاقت      لرا الر 

بعد صلاة الفمر، ولما  رح الراس أماشن صلا م، وس  ماناا في المد رة، بل شاناا في الحد باة، وشاو القام 
مصأملا  ذ،  ائجاا  المراخاة، وفي ذ،  الوروف   فقد شاناا هثر سما ، ولم أو  عن الرورممطار ن لالصهم،  
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المماناة وال ماناة، فما الون نا اا  طُرح في مرل ذ،  ائجاا  والوروف؟ لا شم ولا مرا  ساماو بالب  
، وانصرفت هلاي أفمارذم، باد أني    القدر وائهماة، وايطارة معا ، وذ،ا ما تبادرت هلاي أيذاو الصظابة 

  س يمهلهم للصأمل في حا م، والرور في أمرذم، فقد بادرذم بقالي )أتدروو مايا قال ربمم(؟ 
فقد    -وذا بات القصاد في ذ،ا الحد ث    -،  حد ري ئصظابي   : الاسصفهام ال،ل بدأ بي  ثانياا   

ما    )أتدروو مايا قال ربمم(؟، المصبادر هلى ائيذاو أو  ،شر  م الر بسؤال أصظابي قاالا :  تاجي  
آثر بااو ذ،  الحقاقة ويشرذا من خلال أسلاب    ر د بااني ابصدا  دوو الصاجي هلاهم بالسؤال، هلا أني  

من يلم تاتاف ذ،  ائسلاب ودلالاتي في ترساخ المعنى ال،ل  ر د يشر   م،      الاسصفهام   قصد
شما  ر د من يلم الم  د من تاا قهم، وهثارة انصباذهم  لصقبل على ذ،  الحقاقة، ومن ثم تعقلها، وتعمل 

مراد    فه،ا  المهمة    جا،  الحقاقة  ذ،   يشر  وفي  المقام،  ذ،ا  في  الاسصفهام  ئسلاب  اسصخدامي  من 
 المصعلقة بعقادة ذ،  ائمة . 

، وعلى ل ومهم للأدب مع  معرة شل الصعب  عن أدجم اام معي      وقد جا ت هجابة الصظابة   
، أجابا  قاالين: )الله ورسالي أعلم(، وأنى  م أو ( 1) من ذا أعلى مرهم علما ، ووقافهم عرد حدم  علامهم

 علماا وذا  سأ م عن أمر غا ،  صعلق بأمر العقادة؟ طر ق العلم جا ماجا  في شصاب الله، أو على لساو  
، فها ال،ل  علم مهم أمرذا، و د م على حقاقصها، وما ذم بعالمين مرها باي  هلا من خلال    رسال الله 

 ذ، ن الطر قين، ول،ا فلا محاد عرهم عن ذ،  الإجابة )الله ورسالي أعلم( . 
في قالي )ذل تدروو مايا قال   وه رارذا في ذ،ا السااق، في سؤالي    : اخصاار لفوة  "الرب "ثالثاا     
في ذ،ا السااق، وه افصها هلى  م  المخاطبين لاشم أو  ا    مم(؟، فلا شم أو ه رار لفوة "الرب"رب

هبرايرذا في ذ،ا المقام، وتاتاف دلالصها في ذ،ا الما اا،    في ذ،ا السااق دلالة مهمة، أراد رسال الله  
أمرشم وشؤونمم   تالى  ال،ل  الرب  يلم  أنصم،  ربمم  أحدثمم عن  ه   أو  قال  م:  يلم  أراد من  فقد 
شلها، فها مالاشم القاام على مصالحمم، فها سادشم ومالم أمرشم، ولا شم أو ت،ش ذم ج،  المعا ،  

أو ائمر مصعلق جم،   لفت أنوارذم، والإشارة هلىوطرحها علاهم في ذ،ا المقام م  د من شد انصباذهم، و 
بل هو علاقي جم قال شد د، ويلم أو المصظدث ذا ربمم، ومن ذرا  صملى سر  اخصاار ذ،  اللفوة، 

 وه رارذا في ذ،ا المقام . 
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  ، وذا قالي-  وجل  ع ب   -الي الله  ما أراد يشر ، وذا بااو ما ق    وبعد ذ،ا شلي يشر  م رسال الله  
بي، شافر   مؤمن  ف،لم  ورتصي،  الله  بفضل  مُطرنا  قال:  من  فأما  وشافر،  بي  مؤمن  عبادل  من  :)أصبح 
بالمااش،، وأما من قال: برا  ش،ا وش،ا، ف،لم شافر بي، ومؤمن بالمااش،(، وذ،  الحقاقة من ائهماة 

س  رد    نماو،  ا خطرذا وشأنها، بل  ست، علاها انقسام الراس هلى مؤمرين وشافر ن، ذ،  الحقاقة المهمة 
   أو  ،شرذا ئصظابي    ابصدا ، بل آثر أو  سصخدم أسلاب الاسصفهام في باانها  م، وفي و، رذم

 من المفر، وفي هرشادذم هلى ما  ربةي علاي قالي حال تجدد الرعم، لحوة ن ول الةاث . 
وباانها،       الحقاقة  ذ،   لإبراير  تضافرت جماعا   قد  بااناة  وساال  من  الحد ث  ذ،ا  ما في  أو شل  ونجد 

والصعب  عرها بأبلب صارة، وأجى حلة، فقد وُتف أسلاب الاسصفهام في الصعب  عن ذ،  المعا  العقد ة،  
في يشر ذ،ا المعنى، وفي ه ضاح ذ،  الحقااق دلالة على اذصمامي المب  بأمر  وذ،ا الاذصمام البالب مري  

العقادة، والاحصفا  باأنها، شما أو في يلم تا ة اراجا من تطرق أدنى شاابة من شااا، الار  هلاها 
 التي تخدش عقادة المسلم، بل قد تراقضها و دمها من أساسها . 

 والعشرون:  الرابع الحديث 
الر    قالت: )شاو  د  عرها  د ر ي الله  عاااة  ائواخر من رمضاو،   حد ث  العار   عصمف في 

آخر   خبا   تضرب  أو  عاااة  حفصة  فاسصأينت  ثم  دخلي،  الصبح  فاصلي  خبا ،  لي  أ رب  فمرتُ 
رأى    فأينتْ  ا، فضربت خبا ، فلما رأت ير ر، برت حمش  ربت خبا  آخر، فلما أصبح الر   

:آلر تروو جن؟ فس  الاعصماف يلم الاهر، ثم اعصمف ائخباة فقال: ما ذ،ا؟ فأُخر، فقال الر   
 (1) عارا  من شاال(.

ن(  في قالي )آلر تروو ج  ولفوة " الر "  )آلر تروو جن(؟    الحد ث في قاليشاذد الاسصفهام في  
تقديمي    المفعال على فعلي، وولي هم ة الاسصفهام، وفي  "تروو"، وقد قُدم  مرصابة، وذي مفعال مقدم للفعل

ذ،  ااملة مخاطبا  جا من حالي من   المقام، فالاسصفهام فاي للإنمار، فقد قال    أسرار بلاغاة اقصضاذا
 هنمارا  على نسااي ذ،ا الفعل مرهن .  الصظابة

أني  أخرى  روا ة  تردو(    وفي  )آلرب  برااها  (2) قال  في  ائولى  الروا ة  عن  الروا ة  ذ،   تخصلف  ولا   ،
تمب  ال،ل  والصأخ   الصقد   حاث  من  البلاغي  السشا ،  غر ها  في  ولا  فاها،  أ ضا     -ش،لم    -  فهي 
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  ويلم   -ر ي الله عرهن    -هلى نسااي    رسال الله    للإنمار، باد أو ايطاب في ذ،  الروا ة تاجي بي 
 أشد في الإنمار، وأوجع في الرففي وأل،ا . 

أو  من غ  مخلصات في ذ،ا العمل،    وقد يشر العلما  دافع ذ،ا الإنمار وسببي، فقد خاي  
وأو  ماو الباعث  ن على يلم الصراففي بارهن الراتج من غ ة بعضهن على بعض  حرصا  مرهن على  

  والمباذاة بي، ومن ثم ارج الاعصماف عن ما اعي، و فقد مقصاد ، والمراد   ، القرب من رسال الله  
 ( 1) مري .
شأني في   يشر العلما  أسبابا  أخرى  ،ا الإنمار، فمن يلم: أو نسا   حين اعصمفن معي صار  شما    

مر لي  لاجاد يروجاتي حالي، فا،ذ، حارها المقصداد مدن الاعصمداف، وذدا الصخلدي عدن الددناا، والبعدد عدن 
 (  2)  .ال وجات، ومصعلقات الدناا، والانصراف هلى العبادة والاشصةال جا

خااصي      أني  هنمار :  سب،  ائخباة،   وقد  ماو  تلم  لاجاد  المصلين،  على  المسمد  أو  ضاق 
المسمد   الاعصماف    -ولماو  مماو  ائعراب   -وذا  ويحضر   وغ ذا،  للصلاة  الراس  فاي  يجصمع 

شر  يلم ائمر، فماو أو   والمرافقاو، ونسا،  محصاجات هلى الدخال وايروج فابص،لن ب،لم، فمأني  
أولا  ذا ائولى وائقاى، وذا ال،ل  صراس، مع برا  جملة    باد أو ما يشُر،   (  3)   أنمر علاهن يلم الفعل

 الاسصفهام ودلالصها . 

ااملة الاسصفهاماة )آلر   على أيرواجي قاليُ وفعلُي، فأما القال فمن خلال      وقد دلب على هنمار    
والرور    ا من تقد  وتأخ ، ففي تقد  المفعال،  تروو جن( نا فاي من هحمام، وبرا  ترشابها، وما تم فاه

و  المقدبمة  اللفوة  هيحا ات   أو  في  ال،ل  ربةي  أو ذا  المرادة من الاعصماف،  أنها ذي  لرا  دلالا ا  صبين 
الر، ولا شي  غ   من حواظ   أو  ماو ثمة باعث للاعصماف غ   أبدا  ولا  صح   ماو، فلا  ربةي 

في مرطقي،    الرففي، أو ساا  من حطام الدناا، فلما شاو باعث الاعصماف الر ولا شي  غ   بدأ بي  
وجعلي  لاا   غ  ،  على  "الر"  وقدبمي  لفوة  تماو  أو  المقام  اقصضى  فقد  الاسصفهام،  على    م ة  مقدمة 

أو المدار علاها، وبدونها لا تقُبل    غ ذا  دلالة على أهماصها، وت،ش ا  جا، وباانا  لقدرذا، وهشارة مري  
ذ،ا   الر في  غ   شائا   الرساة  ردو  ذؤلا   بال  فما  ائمر ش،لم  فإيا شاو  هلاها،  ولا  لُصفت  ائعمال، 

هنمار    ذرا جا   ومن  وأشد    الاعصماف،  المعنى  دلب على ذ،ا  وقد  فعلهن،  وعلى  علاهن،  الاد د 
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بلاغة ذ،ا ائسلاب، وأثر  البين في المقامات التي   ة الاسصفهاماة، ومن ذرا  صبين الصقد  والصأخ  في اامل 
 صطلبها، وأثر  الاا ح في وقاق المقصاد، وتباين المراد، وما شانت ذ،  المعا  لصماو وتصم لا خلت جملة  

 خ .أالاسصفهام من الصقد  والص
الله   رسال  علاهن  أنمر  مري    وش،لم  مبالةة  الاهر،  يلم  الاعصماف  تر   حين  في    بفعلي 

مري   تأشادا   ائعمال،  بااعث  في  الرور  في  ولة ذن  وترباة  ن  الراات،   الإنمار،  هصلاح  على 
من ائعمال   -سبظاني    -ار الدناا ومصعلقا ا، فلا  قبل  وتخلاصها من حواظ الرففي وماصهاا ا من أم

 هلا ما شاو خالصا  لاجهي . 
وفي ذ،ا الحد ث دلالة على شؤم الة ة، ووبال عاقبصها  لمانها ناشئة عن الحسد الم،مام المفضي هلى 

ذ، في  الصالحة، شما  ائعمال  دلالة  تر   وفاي  الحد ث،  من    -ش،لم    -ا  ائفضل  تر   جااير  على 
   (1)ائعمال هيا ترت، على يلم مصلظة أخرى، أو شاو يلم لدر  مفسدة مستبة على يلم العمل. 

 تعالى:   الله  قال  :وثمة نواار  ،ا الاسصفهام من القرآو المر  في دلالصي، وفي برااي السشا ، ومن يلم     

،  (2)  چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ڀپ چ
وقد أفاد الاسصفهام الإنمار علاهم فعلهم يلم، وتصملى بلاغة ذ،ا ائسلاب أو أفاد ذ،ا المعنى، ودلب 
  ))   علاي ج،  الصارة، وج،ا الطر ق، وقد شاف عبد القاذر اارجا  بلاغة ذ،ا ائسلاب ودلالاتي،  قال:

... المراد هنمار الصظر  من أصلي، ونفي أو  ماو قد حُرم م شي  مما يشروا أني محربم، ويلم أو الملام  
وُ ع على أو يجعل الصظر  شأني قد شاو، ثم  قال  م: أخرونا عن ذ،ا الصظر  ال،ل يرعمصم فامَ ذا؟  

  (3) . ((    أفي ذ،ا؟ أفي يا ؟ أم في الرالث؟ لاصبين بطلاو قا م، و وهر مماو الفر ة مرهم على الله تعالى
 والعشرون:  الحديث الخامس 

قال: )لا عدوى ولا صفر ولا ذامة، فقال أعربي: نرسال      أو رسال الله  حد ث أبي ذر رة    
لله فما بال هبلي تماو في الرمل شأنها الوبا  فاأج البع  ائجرب فادخل بارها فامرجا؟ فقال رسال 

  ( 4) الله: فمن أعدى ائول(؟ 
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الحد ث  بين   ذ،ا  العدوى      في  فرفى  اااذلاة،  والساادة في  الباطلة  المعصقدات  من  بطلاو شر ا  
والصفر وا امة، ولمن ذ،  المعصقدات راسخة في نفاسهم، ومسسبة في أعماق أعماقهم،  عصقدوو جا  

، وهلقا،  ذ،ا    أشد الاعصقاد، و ؤمراو جا شل الإيماو،  دل على يلم سؤال ذ،ا ائعرابي رسال الله 
فما بال هبلي تماو في الرمل شأنها الوبا  فاأج البع  ائجرب   الاسصفهام بين  د ي قاالا : نرسال الله

ال  فلافي من  نفاسهم،  أعماق  فامرجا؟ فهي عقااد مسصقرة في  بارها    -والحالة ذ،     -سهل  فادخل 
الله رسال  سلم  ل،ا  نفاسهم،  من  واقصلاعها  والفصاحة    -    هيرالصها،  البلاغة  في  ذا  من   -وذا 

الاس أسلاب  من  اتخ،  حين  أمرا ها،  من  انصاا ا  وفي  الرفاس،  ذ،   علاج  في  دقاقا   صفهام مسلما  
لبااو  افت معصقد  و لالي، وشاو ذ،ا الساال أعراباا  مما ساالله أسلاب   وسالة لإقراا ذ،ا ائعرابي 

وقد  قااد ،  و صع،  ائعرابي،  ذ،ا  هقراا  فقد  صع،ر  غ  ،  على  ورشظي  السااق  ذ،ا  في  الاسصفهام 
أسلاب الاسصفهام وسالة      رفض الحقاقة ولا  قبلها لا جا تي صريحة ومباشرة، ول،ا اتخ، رسال الله

خلال ذ،ا الاسصفهام    من  رسال الله    في وقاق أغرا ي، لرفي تلم المعصقدات الفاسدة شلها، فأراد
ع جا من تلقا  نفسي، بعد أو  لُقى علاي الاسصفهام، ائعرابي هلى ذ،  الحقااق شلها، و قصر  أو  صاصل  

  ااجهي ج،  الحقاقة. و 
أل     اسصفهاميوقد  من خلال  ائعرابي  جا،    قى  و قر   بالعدوى،  تجعلي  ؤمن  نفسي،  في  قاامة  شبهة 

بدلالة ما  را  في هبلي التي تماو في الرمل شأنها الوبا ، ولمن ما هو تاج البع  ائجرب، و دخل بارها  
القاامة في نفسي، ول،ا فلن  هلاها، فقد تمل اسصفهامي ذ،  الابهة  هلا ويجرجا شلها، بانصقال العدوى 
تُ ال ذ،  الابهة من نفسي، ولن تقصلع من ج،ورذا هلا هيا  ت مراجعة ذ،ا ائعرابي لرفسي، ووقافي 

ال،ل تصم فاي المراجعة،    ر و صظقق هلا من خلال أسلاب الاسصفهاممعها تأملا  ونورا ، ولن  صم ذ،ا ائم
ذرا سلم رسال الله ومن  الرففي،  مع  قاالا      والاقفة  الاسصفهام  ج،ا  وأجابي  المسلم،  فمن  ذ،ا   :

في غا ة البلاغة والرشاقة، هجابة تدحض شل   -  (1)شما  ،شر ابن حمر  -أعدى ائول؟ وذ،  الإجابة  
تضمرها   التي  الإجابة  ذ،   وحاصل  عين،  بعد  أثرا   وتجعلها  ج،ورذا،  من  وتقصلعها  نفسي،  في  شبهة 

البع  ائول ال،ل جرب من أجربي؟ أل    ))   :    أسلاب الاسصفهام  -وأنصم تعملاو وتعسفاو أو الله    أو 
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والرالث  -تعالى   الرا   البع   أو  فاعلماا  أجرب،  لبع   ملاصقة  من غ   يلم  أوجد  ال،ل  وما   ذا 
 (1).  ((    وهرادتي -تعالى  -بعدهما هنما جرب بفعل الله  

 والعشرون:  الحديث السادس
فمرب على    قال: خرج رسال الله    أبي سعاد ايدرل    حد ث    المصلى  هلى  أو فطر  في أ ظى 

الرسا  فقال: )نمعار الرسا  تصدقن فإ  رأ صمن أشرر أذل الرار، فقلن: وبَم نرسال الله؟ قال: تمررو  
 (2)اللعن، وتمفرو العا ...(

دلب سااق    ا للمسصفهم عري،ح،ف  ، وقد تضمن ذ،ا الاسصفهامفي قا ن )بم نرسال الله(الاسصفهام      
الملام علاي، والصقد ر: بَم شرا أشرر أذل الرار، وفي ذ،ا الح،ف لطااف بااناة، فقد حُ،ف أولا   لدلالة  

، وأغنى عن هعادتي،  دلب يلم القال علاي ن أنهن أشرر أذل الرار، ف  الملام السابق علاي، في أخبار   
الح،ف من ق بل الرسا  دلالة من طرف خفي أنهن  رفرو من ذ،  الحقاقة، ولا  رغبن فاها،    شما أو في

ولا حتى الصلفظ جا، فماو يلم شلي سببا   ،ا الح،ف،    ، و رفضرها، فلا  ردو هقرارذا،وشأنهن لا  ؤمن جا
والاقصضاب في العبارة، واخص ا ا واخصصارذا هلى قا ن: وبَم نرسال الله؟ وذا اسصفهام مرهن عن سب،  

 ذ،ا الحمم وباعري ال،ل آل جن أو  من أشرر أذل الرار. 
ولا افى باعث ذ،ا الح،ف وسببي، فقد  اق المقام ج،  المرأة، بل  اقت جا ائرة نا رحبت،      

حين علمت ج،  الحقاقة، وشاف لا  ضاق المقام جا، وذي تعصصر ألما  وح نا  من ذ،ا ائمر، فوهر يلم 
في مرطقها، وجرى على لسانها، وق،فصها بمل أس ومرارة )بم نرسال الله( فهي لا تسأل معس ة، ولمن  

 مسصفهمة  لصصبين ائمر، ولصعرف السب،، لصأخ، في أسباب الرماة، علها أو نصما من الرار.  
الله      لرسال  ندااهن  في    وفي  ئمر الله  مرهن  واسصمابة  ومراداتي،  مخاطبصي  مرهن في  أدب  بالرسالة 

وندااي، ولا غرو أو  من مرهن يلم، وذن الحر صات، الطاعات المؤمرات، فما    مخاطبة رسال الله  
سأ ن ذ،ا السؤال هلا حرصا  مرهن في ائخ، بأسباب الرماة، والبعد عن ائعمال التي تؤدل جن هلى  
 الرار، فسؤا ن عن السب، هنما ذا من أجل البعد عن شل عمل من شأني أو  ماو سببا  لدخا ن الرار. 

الرسا  قديما  وحد را ، ف،شر  ن أو سب، يلم أنهن  مررو    فأجاجن      ابصُلات جما  ب،شر صفصين 
ا و مفرو  "اللعن،  و مفرو  " مررو،  اللفوصين  ذاتين  وفي مجي   على تجدد    لعا ،  دلالة  فعلا  مضارعا  
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سببا  في دخا ن الرار، وأل فعل أقبح من ذاتين   ل مرهن، وتمرر وقاعي، ول،لم صارحدوث ذ،ا الفع
الصفصين ال،مامصين، أما ائولى: فهي اللعن، فهن  صلفون باللعرة شر ا  ئدنى ائسباب وأقلها، وهنها لصفة  

لصرف ا     -لا فقي الرسا  يلم    -على لساني، وهو في معنى اللعرة    يمامة أو  عصاد المر  ذ،ا اللعن، ويجر ي
مرها وو، را ، فالمر  لا  صابي شي  من اي  حين  دُعى علاي بالطرد والإبعاد عن رتة الله، وأما الصفة 
الراناة التي ابصلات جا شر  من الرسا  على امصداد العصار وائيرماو فهي شفراو العا ، والمراد بالعا   

لم ب،لم  ال وج، سُمي  هنذا، وشررة مخالطصي  اذرا  بفضل  (1)عاشرتي  مرهن حين لا  عسفن  يلم  و ماو   ،
ولا   بل  سسنها  فلا  امرنها  والسابةة،  السابقة  الباضا   وأند هم  علاهن،  معروفهم  و رمرو  أيرواجهن، 

  وهرنها، وسرعاو ما يحمدو يلم شلي حين  ر ن مرهم خلاف يلم .      
وهو يشر ذاتين الصفصين وتخصاصها بال،شر لدلالة على شراعصهما، وعوم ج ااهما في الآخرة، فلا غرو   

 أو  ماو ج ا  الرسا  في يلم أو  من أشرر أذل الرار، عاايا  بالله من يلم.
 ن على جااير عوة الرسا  من   وقد دلب ذ،ا السؤال من الرسا  واسصفهامهن وهجابة رسال الله     

الصفات  ما شاو يلم سببا  لإيرالة  الرصح متى  الةلوة في  هلى  ائمر  اسصدعى  هو  الإمام، ولا حرج  ق بل 
  (2) المعابة في الإنساو، أو شاو يلم سببا  في هقلاعي عن أخطااي ومعاصاي.

 والعشرون:  السابع الحديث 
لافي عن ذ،ا    حد ث أبي ذر رة      فقالاا:  أتقاذم،  قال:  الراس؟  )قال نرسال الله من أشرم  قال: 

نسألم، قال: فااسف ن  الله، ابن ن  الله، ابن ن  الله، ابن خلال الله، قالاا: لافي عن ذ،ا نسألم، 
 (3) قال: فعن معادو العرب تسألاو؟ خاارذم في اااذلاة، خاارذم في الإسلام هيا فقهاا( . 

نصأمل ذ،ا الحد ث نجد أو الصظابة     الر   حين  الراس دوو أو  قادوا ذ،ا      سألاا  عن أشرم 
قد علم المراد من سؤا م، فأجاجم بأو أشرم الراس ذا   السؤال باي ، بل جعلا  مطلقا   لورهم أني  

شرم المرم وأعمي، وذا  بأ  أجاجم  ، ف(4)   ڎ چ ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ :ائتقى، مصداقا   لقالي تعالى
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اي     ويلم أو أصل المرم ذا شررة اي   لماو من شاو تقاا  فإني  ماو شر   -ع  وجل    -تقاى الله  
 (1) صاح، المرايرل العالاة في الآخرة.  والعطا  في الدناا، و ماو 

لماني    أني  اسف  أنهم لا  سألاو عن يلم، ولا  قصدوني، فأجاجم    ولمن أجابي الصظابة    
ايلال   ن ،ابن  وابن  وابن ن ،  الارف، ف،شر  أو مرا  ، وقد تن رسال الله  نباا   دذم بالمرم ذرا 

، وقد تضمرت  -علاهم الصلاة والسلام    -س نسبا ، فها ن  وابن ائنباا     لماني أشرف الرا اسف  
مري   الإجابصاو  الصالحة،    ذا و  بائعمال  الارف  جهة  من  فائولى  والمحامد شلها،  الارف  أصال 

 ( 2) والراناة من جهة الارف بالرس، الصالح . 
انهم، وعلمهم بي، فلما نفاا رنا لصقرر يلم في أيذ  -أ ضا     - سألاو عن يلم    وس  من الصظابة   

 (3) أو مرادذم من يلم السؤال قباال العرب وأصا م.     علم رسال الله -أ ضا   -يلم 
 ،ا ائمر و صاقري سأ م بقالي ) فعن معادو العرب تسألاو(؟ وذ،ا محل الااذد    وحتى  ؤشد فهمي   

، ويلم أو  وتأخ من تقد     ندر  ما تمب في ااملة الاسصفهاماة     من الحد ث شلي، فظين نصأمل سؤالي
" قالي   "تسألاو  العرب( مصعلق بالفعل  والفاعل    )فعن معادو  الفعل  ااار وا رور على  تقدم  فقد  هيو 

ذ،ا الصقد  في ااملة الاسصفهاماة، وحصم وقاا    قاقي، وقد اقصضى سااق الحد ثلإرادة معنى القصر وو
ااار وا رور بعد أداة الاسصفهام، ويلمم أو مدار ائمر، والاي  ال،ل  سألاو عري  ماو  لاا  ئداة  

أو  قدم ااار وا رور في سؤالي، حتى يحدد     الاسصفهام، فها مرال السؤال، وذ،ا ما حدا برسال الله
الصظابة الراس، ومن   مرال سؤال  أشرم  مبارا   م من  مري، ومن ثم يجابهم عن سؤا م،  المراد  و صبين 

خلال ذ،ا الصقد  تبين المقصاد من سؤا م، بعدما قدبم اا   من شلامي لإرادة تخصال مرادذم بالسؤال،  
  م هيا فقهاا( ومما تقدم  صبين وقصر  على المراد بي ، فأجاجم بقالي )خاارذم في اااذلاة خاارذم  في الإسلا

  لماني رشا ة  رااسة في الدلالة على المراد، وود د مقصاد لاغصي في ااملة الاسصفهاماةأثر ذ،ا الصقد  وب
 الساال ومراد  من سؤالي.

وقد تم تاباي أصال العرب بالمعادو  لماو تلم ائصال أوعاة للارف، ومقرا   ا، شما أو المعادو     
، ول ما فاها من الاسصعدادات المصفاوتة شصفاوت المعادو في اشصما ا على  (4) أوعاة للمااذر، ومسصقرة فاها
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ا اذرات المصفاوتة نفاسة وغ  يلم، فمل معدو اُرج ما في أصلي، وش،لم شل هنساو  وهر مري ما في  
 (1) أصلي من شرف ونفاسة .  

ائخلاق في اااذلاة، وذم أذلها الحد ث على أو أشرم الراس أصلا  ومحصدا  ذم أذل الممارم و   وقد دلب    
في الإسلام، فهم اياار، ويلم هيا فقهاا في تعلم أصال الد ن وأحمامي فقها  وسلاشا ، ولا    -ش،لم    -

شم أو من شاو يلم فها الإنساو المامل ال،ل حاى المحامد شلها الحاا  على شرفي الدناا والآخرة،  
 ( 2) فلا غرو بعد ذ،ا أو  ماو أشرم الراس. 

 والعشرون:  الثامن الحديث
قال: )أما ااى أحدشم هيا رفع رأسي قبل الإمام أو يجعل الله رأسي  عن الر   حد ث أبي ذر رة    

 ( 3) رأس تار؟ أو يجعل صارتي صارة تار(؟
في ذ،ا الحد ث وعاد شد د، وو، ر بالب لمن  قدم على مسابقة الإمام برشاا أو سماد، وقد تمب      

ا مرفم رة عريالصعب  عن ذ،ا  تاعد  لاعاد بصارة  فقد  وترذابا ،  لي، وترغابا  عري  ترف ا   ن مَ   -  سبظاني  –  
  فعل يلم بأو  قل، رأسي رأس تار. 

أو  بين ذ،ا    فقد بينم  الحد ث ورَ  سبق الإمام برشاا أو سماد، وعاقبة ذ،ا الفعل، وس  رد الر      
مسلما  باانا  بلاةا ، تاخ،    ل مباشر، فسلم في بااني ائمر مجردا ، أو أو  ،شر ذ،ا الصظر  بأسلاب خر 

 بالقلاب وائسماا، ف،شر ذ،ا ائمر وباري أتم بااو من خلال أسلاب الاسصفهام. 
تصملى بلاغة ذ،ا ائسلاب أو شاو الةرة من الاسصفهام: الاعاد، و ،ا الةرة شدة ورذبة، فامف     

؟ ال،ل لا  رطق  هيا شاو ائمر المصابعد بي ذ،ا الاعاد الاد د، والصهد د ائشاد من لدو رسال الله  
 -تعالى    –وعاد وو، ر من أخ، الله    )) عن ا اى، هو ذا هلا وحي  احى، هيو فقد دلب الاسصفهام على  

لي ومسخي هن ، وقل، صارتي بصارة الحمار ال،ل ذا غا ة في البلادة، وهلاي  رصهي  رب المرل في ااهل 
المراقضة   بةا ة  جا   هماما   ب،اتي  نفسي  وص ب  الإمامة،  ومعنى  الصلاة،  حمم  عمفي  لما  وذ،ا  والبلادة، 

ااها المرصهي في  هلا  لا  فعلها  التي  اتصف والمضادة  التي  الصارة  في  أو  قلبي الله  فاخاى  لة شالحمار، 
 (4)   ((    نعراذا
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في يشر ذ،ا   وهني لاعاد شد د، يراد  شدة ورذبة أسلاب الاسصفهام ال،ل اسصخدمي رسال الله     
و رتضاي؟   الصهد د  ذ،ا  علاي  ال،ل  هاو  ومن  و صقاي؟  الاعاد  ذ،ا  ااى  لا  ال،ل  فمن  وبااني،  المعنى 

 فااماع ااا ، وشلهم  عوم في نفسي ذ،ا ائمر و صظاشا . 
)ما تامن ال،ل  رفع رأسي في صلاتي قبل الإمام أو يحام ل   وثمة روا ة أخرى  ،ا الحد ث وذي قالي    

، وفي ذ،  الروا ة هشارة هلى قرب وقاا ذ،ا الاعاد، وأني وشام أو يحل نن  (1)الله صارتي صارة تار(؟
" ما تامن"، و ،  اللفوة عدة    قدم على ذ،ا العمل، وقد دلب على ذ،  المعا ، وأباو عرها قالي  

دلالات وهيحا ات تؤشد أو مرتم، ذ،ا العمل لافي نأمن من ذ،ا الاعاد، ولا نرأى عري، فعمبا  لمن  
  قدم على ذ،ا العمل أنى لي أو  فعل يلم؟ف ولا أماو لي من ذ،ا الاعاد الاد د.

وعاد     هني  بعضهم:  فقال  حدوثي،  وشافاة  الحد ث،  ذ،ا  في  الم،شار  الاعاد  معنى  في  العلما   اخصلف 
معرال  فالحمار ماصاف بالبلادة والةبا ، ف،شر الحمار ذرا للدلالة على جهلي نا يج، علاي من مصابعة  
بلادا ، لا  عقل ولا  فهم، فها شالحمار،   الاعاد شرا ة عن تصا    الإمام، وور  مسابقصي، فاماو ذ،ا 
أو   بالرشاا  همامي  من  سبق  مع شررة  س  قع  الصظا ل  ذ،ا  أو  عردذم:  ا ايرل  المعنى  ذ،ا  و رجح 

 (2) السماد.
أو ائولى هجرا  ذ،ا الاعاد على تاذر ، وتلي على الحقاقة، فه،ا أمر مممن لا االفي    و رى آخروو:    

الاعاد  قع ولا بد، حتى  قُال: هو ذ،ا  عقل، ولا  رد  نقل، ولافي في الحد ث ما  دل على أو ذ،ا 
الصظا ل س  قع مع شررة الفاعلين لي، وهنما دلب الحد ث على ذ،ا الاعاد، وأو فاعلي مصعرة  ،ا الاعاد، 
ولا  ل م الصعرة للاي  وقاا يلم الاي ، وذا الحق، وذا م،ذ، السلف ال، ن تلاا ذ،ا الحد ث  

 ( 3) وأ رابي على تاذرذا. 

عاد لا  وهر أثر ، ولا ت داد شدة وطأتي هلا حين يُحمل على حقاقصي، بأو  شما لا افى أو ذ،ا الا   
يمسخ الله رأسي رأس تار، وما يلم على الله بع   ، شما أو المعنى الحقاقي  ،ا الاعاد ذا ال،ل  وُْه ر  
الراس رنا لا  همي ولا يحرشي أو  اصف بالبلادة والةبا ،   ع وَم ذ،ا ائمر، وذا مصابعة الإمام، فبعض 

 ولمن  هصم شر ا  و ةصم لا جعل الله رأسي رأس تار. 
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وذ،ا ذا المعنى المراد من الاعاد، وذا تل الراس على مصابعة الإمام، والرهي عن مسابقصي، وقرو ذ،ا   
 الرهي، ج،ا الاعاد الاد د ال،ل ترفطر مري الرفاس، وتر عج مري . 

ولا افى دلالة اخصاار "الحمار" من بين ساار الحااانات في طاات ذ،ا الاعاد، فقد ارتبط ذ،ا الحاااو    
نعاوٍ شر ة،  رفر مرها الرجال ائسان ، وتاباو أو  اصفاا جا، من البلادة والحمق والةبا ، شما أني تاج  
دااما في مقامات ال،م والصاباخ، شما لا افى أو في اصطفا  ذ،ا الحاااو في ذ،ا السااق أثرا  في هتهار  

 ذ،ا الاعاد وهبراير .
فسصمد أو فاها ترف ا  عن ذ،ا العمل، فمن ال،ل  ر ى    ولم أو تصأمل ذ،  الصارة "رأس تار "    

ج،  الصارة لرفسي؟ ويلم أو الرفاس ترفر من تصار ذ،  الصارة، وتر عج من ورودذا نخالصها، فماف  
وهلاي  رصهي   البلادة،  غا ة في  ال،ل ذا  رأس تار  رأسي  الحال؟ حين  قل،  نن  ماو رأسي على ذ،ا 

الةباوة والحمق، المرل في  ال،م، بخلاف صارة      ))    رب  العربي التي تسصخدم في  ولعل صارة الحمار عرد 
في المدح،  ا علاقة باخصاار المابي بي، في الصرف  والصظ، ر    -غالبا     -بل التي تالفها العربي، وتسصخدم  الإ

ا  والمخاطباو  درشاو  الإمام(،  )سبق  الفعل  ذ،ا  ذرا  من  ومن  هدرا ،  أتم  مرها  المراد  و درشاو  لصارة، 
  (1) . ((     صظقق الةرة من الصاباي الاارد في الحد ث

ومما يراد ذ،  الصارة قبظا  وترف ا  أو الرأس ذا ال،ل  قُل، رأس تار من بين ساار ائعضا ، فاالله     
والة الصارةف،  ذ،   أباع  وما  المرورف  ذ،ا  قبح  أشد  المر هة:ما  الصارة  ذ،   ساق  من  الصرف     رة 

والسذا، عن مسابقة الإمام، برشاا أو سماد، وحسبم ج،ا المرور رادعا  ويراجرا  عن الإقدام على ذ،ا  
 العمل.

ومن بلاغة الاسصفهام في ذ،ا الحد ث أني عرة ذ،ا الاعاد والسذا، بصارة بةاضة باعة، ترفر مرها     
 ن الاقاا في تلم ائعمال المحرمة. الرفاس، والفطر السلامة  بةاة الصرف  مرها، وردا الرفاس م

را ، ومن ثَم  مصأملا  مصدب  هام يجعل المر   قف معيوبعد: فإو يشر ذ،ا الاعاد من خلال أسلاب الاسصف  
الاسصفهام   ذ،ا  المصعددة    - ول  من    -بدلالاتي  بدا   يجد  لا  ثم  ومن  مخالصي،  لا  رح  يذري،  في  عالقا  

 . ورشاعي، ولا  سبقي في واحد مرهما الاسصمابة للداعي، ومصابعة همامي في سماد  
قد وقق المراد، وتم المقصاد من خلال أسلاب الاسصفهام، وفي ذ،ا  يلمم ذا المراد من ذ،ا الاعاد، و و   

 دلالة على مقدرة ذ،ا ائسلاب في أدا  المعا  المراطة بي في مقامات شتى، وما اعات مصبا رة.  
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 : الحديث التاسع والعشرون
:)أ هدا الرداس، هو الله طاد، لا  قبدل هلا طابدا ، وهو الله أمدر قدال: رسدال الله   حدد ث أبي ذر درة    

، (1) چ ہ  ھ     ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ چ فقدددددال المدددددؤمرين ندددددا أمدددددر بدددددي المرسدددددلين،
، ثم يشددر الرجددل  طاددل السددفر، أشددعث أغددر، يمددد  (2)  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ وقددال:

،ل بالحدددددرام، فدددددأنى   د دددددي هلى السدددددما  نرب نرب، ومطعمدددددي حدددددرام، ومادددددربي حدددددرام، وملبسدددددي حدددددرام، وغدددددُ
 (3)ُ سصماب ل،لم(. 

في    الاسصفهام  آخرشاذد  قالي    في  دلالة  الحد ث،  توهر  لن  ولمن  ل،لم(؟   )فأنى  سصماب 
الاسصفهام، ولن  صضح الةرة مري هلا من خلال الرور في الحد ث شلي، وتأمل  سااقي  للرور في ساابق  

لي ومن ثمَ  التي مهدت  الةرة مري، ف  ذ،ا الاسصفهام  في أول     ،شر رسال الله دلت علاي، وشافت 
أني   وذي  وترباصها،  الرفاس،  في  تقر رذا  حقاقة  ر د  طابا ،    -  سبظاني   –الحد ث  هلاب  ولا  قبل  طا،، 

حقاقة ورا ذا وما ورا ذا، فاسعى المؤمن حارها أو  ماو طابا  في مأشلي، وملبسي، وماربي، ولم  د من  
تقر ر ذ،  الحقاقة وتأشادذا يشر حال ذ،ا الرجل، ال،ل تاافر لي شر  من ائسباب الماجبة لاسصمابة  
دعااي، فها مسافر، والسفر من مااطن الإجابة، ثم ذا أشعث أغر، قد مضبي السفر وأرذقي، ثم ذا  رفع  

حاي شر ،  سصظي أو  رد عبد  هيا رفع  د ي    -  سبظاني  – د ي بالدعا ،  رادل ربي نرب نرب، وربي  
"  هلاي نرب  "نرب،  الردا   تضمري  ما  تخفى  لا  فمن    صفرا ، شما  لمالا ،  والص،لل  ذ،  الصضرا  دلت 

ولا   بدعااي  ولا  عُبأ  لي،  ُ سصماب  فلا  ذ،ا شلي  ومع  للإجابة،  الداعي  اسصظقاق  على  ائحاال شلها 
ببؤسي  ئو الصارف قال، والحاجر ال،ل  باري وبين ربي شد د مانع، ويلم أني مصلبفي بالحرام من مفرق  

فمطعمي حرام، وش،لم ماربي وملبسي،   أشد من الحرام،  رأسي هلى أخمل قدماي، وأل صارف للاسصمابة 
 سصماب لي؟ وذ،  ذي الحقاقة التي خُصم جا ذ،ا    ، فه،ا ومن شاو على شاشلصي أنىوقد غُ،ل بالحرام

قالي الاسصفهام في  أسلاب  وباانها من خلال  الحقاقة  تمب يشر ذ،   وقد  )فأنى  سصماب      الحد ث، 
 ل،لم(؟ 
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أو  ،شر ذ،  الحقاقة ابصدا ، بل ساقها  م    ولا تخفى دلالة ذ،  ااملة وأثرذا في الرفاس، فلم  رد 
بأنفسهم، و صاقرانها، فقد أدر  المخاطباو    ب الاسصفهام  لامعل المخاطبين  صلاو هلاهامن خلال أسلا 

أني لن ُ سصماب  ،ا الرجل، وأني أبعد ما  ماو عن اسصمابة دعااي  بسب، تلم الصاارف التي تلبفي  
 جا، فمانت حاالا  دوو الاسصمابة لدعااي. 

  هشارة هلى بعد  عن اسصمابة دعااي، وأني بعاد شل البعد من  الإشارة هلاي بائداة البعادة "يلم "وفي   
قبال دعااي، شما أني قد بعد شل البعد عن ائمار التي بسببها ُ سصماب لي دعا، ، فقد تاغل شر ا  في  

 الاسصمابة لي، بسب، أشل الحرام ولبسي. بين الصاارف التي وال بين دعااي و 
با     المخاطبين  أو  الراس عن شما لا افى  أبعد  ل،لم( ساماناو  ُ سصماب  )فأنى  الاسصفهاماة  املة 

ما   الحرام، والصظرير مري، وساسعاو جاذد ن في تطاا، مطعمهم، وملبسهم، وذم،ا تمب لرسال الله  
علا وما  ست،  عاقبصي،  ببااو  الحرام،  من  و، رذم  من  و أراد  أسلاب ي،  خلال  من  يلم شلي  تمب  قد 

الرور في حال ذ،ا الرجل،   الاسصفهام، فقد أشرشهم في الاصال هلى ذ،  الحقاقة، بعد أو تلهم على 
 و، را  مري وترف ا  . 

 الثلاثون: الحديث 
على الصفا، فمعل  صعد الر  ،(1)  چ ڇ  ڇ  ڇ چ لما ن لتقال:  حد ث ابن عباس   

بني عدل، لبطاو قر ش، حتى اجصمعاا، فمعل الرجل هيا س  سصطع أو ارج أرسل     رادل: نبني فهر، ن
ذا، فما  أبا  ، وقر ش، فقال: أرأ صمم لا أخرتمم أو خالا  بالاادل تر د أو تة     رسالا  لارور ما

علامم؟ أشرصم مصدقي؟ قالاا: نعم، ما جربرا علام هلا صدقا ، قال: فإ  ن، ر لمم بين  دل ع،اب 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ   ساار الاام أ ،ا جمعصرا؟ فر لتشد د، فقال أبا  ،: تبا  لم  

  (3). ( (2)  چ ک  گ   گ

)أرأ صمم لا أخرتمم أو خالا  بالاادل تر د أو تة  علامم؟     الحد ث في قالي  شاذد الاسصفهام في  
بصمام  ؟، وقدأشرصم مصدقي( لرا سااقتعمدتُ يشر الحد ث  لاصبين  للاقاف عرد ائجاا  الحد ث،    ي  

 المحاطة ج،ا الاسصفهام  ئو لي أثرا  لا افى في شاف دلالات ذ،ا الاسصفهام وه ضاحي. 
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امما      صعاد وسن  أو  هلاي  ثم    لإشارة  ومن  قر ش،  لبطاو  وندا    الصفا،  ج،ا    على  مخاطبصهم 
ذ،ا ااهد،      ، ومن ثم شاو مرين،ر " وأاو اسصمابة ئمر ربي لي في قالي "  الرفاع شائسلاب الباا   

ويلم الرصح في الإن،ار، شما أو ذ،ا الإن،ار قد تطل، ذ،ا ائسلاب الفخم اا ل، فمن شأو الإن،ار  
أو  ماو قان   لاماو رادعا  يراجرا   ؤلا  ائقاام ال، ن شباا على الار ، وشاباا علاي، فهم بحاجة هلى  

ا بأسلاب  و د د، وحسبم  وتخا ف  ل،اوعاد شد د،  ومن  ورادعا ،  يراجرا   وسالة     اتخ،   لاسصفهام 
ذرا  صبينهن،ار   ومن  المقام،  ذ،ا  ه رار   في  الاسصفهام  سر   ذ،ا  أسلاب  مقام    في  وج  المقام  علي  الإن،ار، 

،ا باانها  م، وت،ش ذم جا، وفي البد  بالاسصفهام، وجعلي مقدمة بين  دل ذ  مقدمة للظقاقة التي أراد
مري هشارة  الانصبا ،      الإن،ار  لمقدرتي على ج،ب  وبااو  قدر ،  وهعلا  من  ائسلاب،  أهماة ذ،ا  هلى 
 ولفت ائنوار هلاي.

)أرأ صمم لا أخرتمم أو خالا  بالاادل تر د أو تة     من خلال أسلاب الاسصفهام في قالي   أراد   
أو  ،شم  علامم؟ أشرصم مصدقي( رذم نا ذا مصقرر في نفاسهم، ومصعارف لد هم عري، وذاذم  عسفاو ؟ 

نعم ما جربرا علام هلا صدقا (، وفي يشر ذ،  الحقاقة من خلال )  :  الحقاقة، و رطقاو جا قاالينج،
، فها أمر مقرر لد هم، لا  قبل شما  ولا ن اعا ،  صدقي الااقع ال،ل لاب القصر وقاق  ا، وتأشادذاأس

  عاااو فاي، فقد عرفا  صادقا  أمارا ، بل لقبا  بالصادق ائمين.
في طااتي حقاقة لا اصلف اثراو حا ا     م نجد     الاسصفهام ال،ل يشر  رسال الله وحين نرور في    

؟ وما الةرة  مة في تصد ر الاسصفهام بقالي " أرأ صمم"ولا  صرايرعاو فاها، فلمايا ذ،ا ائسلاب؟ وما الحم
مقروو ج،  الحقاقة، ومعسفاو جا؟  ا شل ذ،ا؟ وذم  من اامع بين علامتي ايطاب: الصا  والماف؟ فلماي

أو ذ،  الح فقدباد  ل،ا ا،  أمر  الله   جعلها مقدمة  قاقة س تمن مقصادة  ال،ل  للإن،ار  ع    -  وتاطئة 
أشر مرها وأذم، وذي التي  أو  رطلق من ذ،  الحقاقة المقررة عردذم هلى حقاقة     ، فقد أرادبي  -  وجل

  رمروو. 
اقصض      قد  والعراد  الصم، ،  القام، وما طبُعاا علاي من  أو حال  المقدمة، ف  دشما  أو      ت ذ،  

مع وأو  لين  مخاطبصهم،  في  فقد شاو     سقى  وا اجة،  المااجهة  مسلم  أو  سلم  دوو  الرفاس،  ذ،  
ويشروا  معي،  وتجاباا  لي،  انقادوا  أو  فبعد  أفااجا ،  الد ن  ذ،ا  دخا م في  وعلى  ذدا صهم،  على  حر صا َ 

 صدقي، بعد يلم بينم  م غر ي الراافي من يلم، ما ا  هلى أني ن، ر  م بين  دل ع،اب شد د.
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هلى   ،ا ائسلاب المؤشبدتأشاد  ،ا ائمر، وتقر ر لي، فلعل وعسى أو يجد ذ  وفي تصد ر اير بد"هوم "   
ذ،ا  هلى  الانصااا  دوو  وعرادذم  وحال شفرذم  علاهم،  غلبت  شقا م  أو  هلا  وطر قا ،  سبالا   قلاجم 

الرسال واتباا  بالله،  الإيماو  من  غرورذم  مرعهم  وقد  ذ،ا   ب،لم   فرطق،  الإن،ار،  عن  معرا   أشقاذم 
 العراد والصلف والةرور ال،ل يملأ قلاجم قاالا : )تبا  لم ساار الاام أ ،ا جمعصرا(؟

والصرباي    ايطاب  علامتي  تاافر  سرب  ندر   السااق شلي  تأملرا  ،ا  خلال  فمن  ااملة   وبعد:  في 
اقصضت ط  الاسصفهاماة )أرأ صمم(، فقد  الماقف ذ،  ائمار شلها، شما أو في يلم هع،ارا    باعةفي قالي 

تاجي    -أ ضا     -ل وجي، وفي يلم  م م، وم  دا  من البااو، وهبرا  ال،مة، والقاام ج،ا الإن،ار على أش
 بايطاب  م، ومااجهصهم ج،ا الإن،ار، وهبلاغهم بي  لإقامة الحمة علاهم  لعلهم  صقاو . 

 والثلاثون:  الواحد الحديث 
: )تلقبتْ الملاامة روح رجل ممن شاو قبلمم، فقالاا: أعملت قال: قال الر     حد ث ح، فة     

 (1) من اي  شائا  ؟ قال: شرتُ آمر فصاا  أو  رو روا و صماويروا عن المعسر، قال: فصماويروا عري( .  
في  شاذد الحد ث  في  شائا (  الاسصفهام  اي   من  )أعملت  الملاامة  ااملة قال  تضمرت  وقد   ،

و ،ا الصقد  أثر     ل " شائا " على المفعا   الاسصفهاماة تقديما  وتأخ ا ، فقد تقدم ااار وا رور " من اي  "
في ااملة الاسصفهاماة، وفي وقاق معرا ،  صملى يلم من   –ش،لم    -السااق، ودلالاتي المهمة  في ذ،ا  
فهاماة،  اللفوة المقدبمة وهيحا ا ا، ومن خلال السااق والماقف ال،ل قالت فاي تلم ااملة الاسص  خلال

حين نُ عت روح يلمم الرجل حين جا   الملم لاقبضها، فقد    الاسصفهاماة   ااملة  فأما سااقها فقد قالتْ 
قالت لي ذ،  ااملة بعد ما قضى نحبي، وخرجت روحي من جسد ، وحال باري وبين العمل، فلافي ثمة  

 هلا الحساب واا ا ، ولا افى تلال ذ،ا الماقف ورذبصي. 
فهي مرال السؤال، وعلاها مدار الاسصفهام، ولا افى السر     وأما اللفوة المقدبمة فهي شلمة  "اي  "

الصقد  لافاد أو لافي من عمل  ذ،ا الرجل في حااتي، فقد جا     في سؤال الملم عن اي  ال،ل قام بي
مُجدٍ ساى أعمال اي  والر، فهي ائعمال التي  رجا الراس نفعها وثااجا، واا ا  الحسن من جرااها، وما  
عدا يلم فهي وبال علاهم وشؤم، سرعاو ما  صر،وو مرها، و صمراو أو بارهم وبارها بعد المارقين، ولمن  

 ذاهات ذاهات. 
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يشر   وتقديم  "  اي "  في  السااق  ذ،ا  مهمة في  دلالة  على غ    اي ، ي  أعمال  على  الحث   ففاي   ،
والمسارعة فاها، فهي التي تبقى للإنساو بعد ماتي، و بقى لي أجرذا ويخرذا، وذا أحاج ما  ماو هلاها،  

 سبظاني د لي، وقبالي هنذا .  -بعد رتصي  -وائذاال هلا عملي الصالح  فلن  رماي في تلم المااقف
ة الاسصفهاماة، ومن  في اامل   ، وأشار هلاها تقد  ذ،  اللفوة "من اي  " وقد دلب على ذ،  المعا 

 اطة بي.  وقاقي للأغراة المرثر  في سااقي ال،ل ورد فاي، و دلالات ذ،ا ائسلاب وبلاغصي، وأ ذرا  صبين
على أو الاس  من الحسرات مع الإخلاص ُ مفر شر ا  من السائات، و ماو سببا     وقد دلب الحد ث

، وألاب يحصقر العبد المسلم من المعروف شائا  من أفعال اي ، فقد  ماو  (1) لصماوير الله عري، ومةفرة ينابي
   (2) يلم مع الإخلاص سببا  لمةفرة ينابي، وسعادة في الدار ن. 

سبظاني   -شر  هحساني ورتصي بعباد ، فها و  -سبظاني وتعالى   -شما أو فاي دلالة على سعة فضلي   
ا  من جرفي العمل، فقد تجاوير  يجاير هم اا ا  ائوفى على الاس  من أعما م، وفاي دلالة على أو اا    -

اس، ومصماويرا  معهم،  في أ اق المااقف وأحلمها، فقد شاو ذ،ا الرجل مصسامحا  مع الر  -سبظاني    -عري  
 .  أذل الفضل واااد –سبظاني   –، فها وغفر لي سائاتي ج ا  وفاقا    -سبظاني  -فصماوير عري 

 والثلاثون:  الثاني الحديث 
قال: )بعررا رسال الله هلى الحرُقة، فصببظرا القام، فه مراذم، ولحقتُ أنا ورجل من     حد ث أسامة    

ائنصار رجلا  مرهم، فلما غاارا  قال: لا هلي هلاب الله، فمفب ائنصارل، فطعرصي برمحي، فلما قدمرا بلب  
الر ب، فقال: ن أسامة أقصلصي بعدما قال لا هلي هلا الله؟ قلت: شاو مصعايا ، فما يرال  مررذا، حتى  رات  

 (3)أ  س أشن أسلمتُ قبل يلم(. 
 الله(؟، ولا افى الةرة من   )ن أسامة أقصلصي بعد أو قال لا هلي هلا    في قالي  شاذد الاسصفهام    

هقدامي على ذ،ا العمل، وقصلي للرجل     الاسصفهام، فمراد  من يلم: الإنمار، فقد أنمر على أسامة
في هنمار  على أسامة، وفي يلم دلالة على عوم فداحة ما     بعد أو قال لا هلي هلا الله، وقد أغلظ

 أقدم علاي، وذل أعوم من قصل رجل مسلم قال لا هلي هلا الله؟ وذي العاصمة لدم قاالها.  
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ذ،ا     على  الدلالة  عن  تخرج  لا  تعددذا  على  ولمرها  الاسصفهاماة،  ااملة  ذ،   روانت  تعددت  وقد 
)أقال  :   رسال الله    الةرة، بل وققي، وت  د من معنى الإنمار فاي، ومن هتهار ، فرمة روا ة لمسلم أو 

)لا هلي هلاب الله(   ، والفرق بين ذ،  الروا ة والتي قبلها أني في ذ،  الروا ة قُدم م قالي(1)  لا هلي هلا الله وقصلصي(؟
، وفي ذ،ا هشارة هلى ع وم ذ،  الملمة، وأو قالي  ا شاو شافاا  لعصمة دمي، ورادعا  من  "   القصل"  على  

، وفي يلم هشارة هلى شراعة ذ،ا العمل  "  القصل"الإقدام على قصلي، بخلاف الروا ة ائولى التي قُدم م فاها  
 ، وذا القصل.  ال،ل أقدم علاي أسامة

)وشاف تصرع بلا هلي هلا الله هيا جا ت  ام     : وذا قالي-أ ضا     -وثمة روا ة أخرى عرد مسلم     
، وقد تضمرت ااملة الاسصفهاماة الإنمار أ ضا ، من خلال الإشارة هلى ع وم شلمة الصاحاد، (2)القاامة(؟

ببااو أنها عاصمة لدم صاحبها في الدناا هلا بحقها، شما أنها مانعة من خلاد صاحبها في الرار، وفي يلم 
 أو   فعل هيرا ذا؟   هشارة هلى أو ذ،  الملمة سصظاجم عن صاحبها  ام القاامة، فمايا عسى أسامة

، تأثر بي أبلب ائثر وأعمقي  فالإنمار من    وقد أدى الاسصفهام الةرةَ مري، فماو ماجعا  ئسامة    
عملي   بفداحة  للمخاط،  مااجهة  ففاي  الرفاس،  في  أثرا   وأقاى  ألما ،  أشد  الاسصفهام  أسلاب  خلال 
ر  باراعة ما أقدم علاي، فامعلي  در  من تلقا  نفسي عوام جرا صي، وسا  فعلي، فا داد  بأسلاب  بصم 

الإنمار، في  ه لام  الاسصفهام  أسلاب  خلال  من  علاي  الإنمار  وفي  وحسرتي،  ألمي  في    ))   ب،لم  وهبلاالله 
 (3).   ((    الماعوة  حتى لا  قام أحد بقصل من تلفظ بالصاحاد

فأ اف      وس  مصف      علاي،  الإنمار  في  الاسصفهام  الإنماربأسلاب  في  آخر  أسلابا   وذا  هلاي   ،
في الدلالة على الإنمار،    -نا تاافر في شل واحد مرهما    -ار، وقد تضافر ذ،ا ائسلاباو  أسلاب الصمر 

ر، والصأثر بي ائثر البالب، فماو  من ذ،ا الإنما    والسعي في وقاقي، فماو يلم سببا  في تأس أسامة
قد عرب عن تأثر  ج،ا الإنمار بقالي )حتى  فلم  طق احصمالي، والصر علاي، و الإنمار علاي شد دا ،    وقع

  رات أ  س أشن أسلمت قبل يلم(.
اي، وفي  في مخاطبصي، والإنمار عل   ل مري على تأثر  البالب من أسلاب رسال الله  وقد دلم ذ،ا القا      

الاسصفهام أسلاب  بلاغة  على  دلالة  مري   ،ذ،ا  أبلب  تجد  وقاق    فلن  وفي  الإنمار،  على  الدلالة  في 
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، ويحقق مراد ، وشر ا  من ائغراة  ائغراة المراطة بي، فمن خلال ذ،ا ائسلاب  صا، المصملم بي المح ب
 التي قد لا تصاافر في شر  من ائسالا، عدا ذ،ا ائسلاب، وشل بحس، مقامي وسااقي . 

 والثلاثون:  الحديث الثالث
آ ة من شصاب الله    :)   قال: قال لي رسال الله  حد ث أبي بن شع،     أتدرل أل  المر،ر  ن أبا 

ن أبا المر،ر أتدرل آل آ ة من شصاب الله معم أعوم؟   معم أعوم؟ قال: قلت: الله ورسالي أعلم، قال:
العلم ن أبا    ، قال: فضرب في صدرل، وقال:(1)   ھ چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ قال: قلت: لاهرم 
   (2)المر،ر(. 

قد دلب على يلم أسلاب الحد ث، ر  وأهماصي في نففي من أخر بي، و الحد ث خرا  مهما  لي قد  نتضم  
أو رسال الله  و  وبااو يلم:  بي،  لي،  طر قة الإخبار  تاطئة  ابصدا ، وس  ،شر  دوو  س  ،شر ذ،ا اير 

)ن      من خلال أسلاب الاسصفهام في قالي   هلى ممانصي، ولمن ساقي  ومقدمات تدل على أهماصي، وتا 
 أبا المر،ر أتدرل أل آ ة من شصاب الله معم أعوم(؟ 

صاةة    دلت  مهد  وقد  فقد  اير،  ج،ا  البالةة  الحفاوة  على  السشا   وبرا،   ااملة      السؤال،    ، 
)ن أبا المر،ر(، وفي ذ،ا الردا  ترباي لي، وطل، الإقبال علاي بفمر  وقلبي      الاسصفهاماة بالردا  في قالي

ر أو شارد عري، ثم أتبع  اير المهم وذا ساد   لي، هي لا  صح أو  لقى هلايهشعارا  بأهماة اير ال،ل سا،شر 
بالاسصفهام في قالي )أتدرل أل آ ة معم من شصاب الله أعوم(؟، ولا افى أثر ذ،ا الاسصفهام   ندا    

 ودلالصي في ذ،ا السااق. 
الدلالات المهمة، فمن يلم: لفوة "معم"، فإو  وقد تضمرت ااملة الاسصفهاماة شر ا  من الإشارات و   

لاست    الآ ة التي  سأل عرها رسال الله   الاسصفهاماة دلالة مهمة، ففاها الإشارة هلى أو  ااملة    ا في
بعادة عري، أو أني لا علم لي جا، بل ذي قر بة مري شل القرب، بل ذي معي، مسصقرة في صدر ،  رقلها  

وذ سار،  حارما  القمينمعي  جا،  اللااق  المماو  ذا  الصدور،    ،ا  في  فهي  الحمام شلها،  ال،شر  بآنت 
 ولاست في السطار. 

المصاب وتار في، فقد ايرداد ذ،ا المصاب عومة    "شصاب الله" تعوام   وقد تضمرت الإ افة في قالي  
     وشرفا شاني شصاب الله، تملم بي من فاق سبع سماات، وأن لي  ،  ائمة ذدا ة ومرهاجا.   
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ال      "وس  رد في  "أعوم  وهنما وردت  علاي،  المفضبل  ذ،ا في    سؤال  س  ،شر  مايا؟  من  أعوم  وحدذا، 
ثمة شي   ااير ها في   ولافي  المطلقة،  العومة  فلها  السااق،  ذ،ا  المهمة في  دلالصي  الح،ف  و ،ا  السؤال، 

 .  يلم على حدب قال المؤيو "الله أشر"العومة حتى  ُ،شر معها، و 
للمملة الاسصفهاماة في ذ،ا الحد ث دلالة على اذصمامي البالب ج،ا اير، وحفاوتي بي      وفي تمر ر     

 حفاوة شب ة، وذا اذصمام  لاق ج،  الآ ة، و صراس، مع عومصها وممانصها . 
نجد أمرا  لافصا   سصاقفرا في ذ،ا المقام  للإشارة     عن سؤال رسال الله    وحين نصأمل هجابة شع،   

 ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ :هلى دلالاتي، فقد أجاب أولا  بقالي )الله ورسالي أعلم(، ثم أجاب ثاناا  بقالي

بن شع، چ أبي  نففي  في  والدافع  ما  الإجابصين،  ذاتين  في  والسر    ،      أو الرسال  )) ذا    سؤال 
في باب العلم هما أو  ماو للظث على الاسصماا لما  ر د أو  لقى علاي، أو الماف عن      للصظابة

وأعاد   ب،لم،  ورآ  لا  مصفي  أعلم(،  بقالي )الله ورسالي  ائدب  راعى  فلما  ومبلب علمي،  فهمي،  مقدار 
  (1) .  ((    السؤال علم أني  ر د ب،لم اسصخراج ما عرد  من ممراو العلم فأجاب عري

الرسال    أقر   بالةا ،  دل على يلم  ربي على صدر     وقد  سُرب جا سرورا   الإجابة، بل  على ذ،  
مهرئا  لي ج،ا العلم ال،ل  ضمي بين برد ي، ويحملي بين جرباي، قاالا : )لاهرئم العلم ن أبا المر،ر(، ومراد   

عن ذ،ا المعنى بأمر  للعلم أو  ماو ذرا  لي، وذا ائمر   ب،لم رساخي في العلم، وثباتي فاي، وقد عر
راسخ في العلم، ومجاد فاي  ئني طببق المفصل،   )) ، وفي ذ،ا هشارة أني  (2)   ال،ل تاتاي من غ  عرا  ولا ماقة

مما        (3) .  ((    وأصاب المح ، وأما  ربي في صدر  فصرباي على أو اناراحي وامصلا   علما  وح 
 والثلاثون:  الحديث الرابع 

وأذل الرار الرار، ثم  قال  قال: ) دخل أذل اارة اارة،    عن الر     حد ث أبي سعاد ايدرل    
اسادوا،  -تعالى  –الله   قد  مرها  فاخرجاو  هيماو  من  من خردل  حبة  مرقال  قلبي  من شاو في  أخرجاا   :
فاربصاو شما تربت الحبة في جان، السال، أس تروا أنها   -شم مالم    -لقاو في نهر الحاا  أو الحااة ،فاُ 

     (4)تخرج صفرا  ملصا ة(؟
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ذ،     )أس تروا أنها تخرج صفرا  ملصا ة(؟، وقد يشر الر   الحد ث في قالي  شاذد الاسصفهام في   
  أراد الر يروج من الرار، ودخال اارة،  ااملة في معرة حد ري عن ذؤلا  ال، ن منب الله علاهم با

فاي، ف،شر أنهم   بعدما  لُقاو  أو الحااة  من ذ،ا الاسصفهام أو  بين ذائصهم حين ارجاو من نهر الحاا  
 ربصاو شما تربت الحبة في جان، السال، ووجي الابي مصعدد في ذ،ا الصاباي، وقد أشار العاني هلى ذ،ا 

الطراوة  وذا    ))   ائمر،  قال: حاث  ومن  الربات،  حاث  عف  من  وذا  الإسراا،  حاث  من  تاباي 
حبة مرقال  قلبي  في  من شاو  والمعنى:  ا  والحسن،  الإيماو  نضمن  الما   يلم  من  مربسطا   رج  حسرا ،  را  

 (1) . ((     مصبخسا ، شخروج ذ،  الريحانة من جان، السال صفرا  ملصا ة
وه ضاحها،      الصارة  بااو ذ،   ولم  د من  مرورذم،  ذائصهم، وذ،ا ذا حا م، وحسن  فه،  ذي  هيو 

)أس تروا أنها      ذ،ا الصاباي بالاسصفهام في قالي  ولم  د من تأشاد ذ،ا المعنى وتقر ر  أتبع رسال الله 
تخرج صفرا  ملصا ة(؟، وفي ذ،ا الاسصفهام تقر ر لما سبق يشر ، وتأشاد ل،لم الحسن والطراوة التي شاناا 
علاها حين خرجاا من نهر الحااة، وشاف لا  ماناو ش،لم؟ وذم شصلم الربصة الصفرا  التي تسر الراتر 

ملصا ة، أل مصرراة مرعطفة، وذ،ا مما    د الروة حسرا  وجا  أو ترا  حسرا     -ش،لم    -ذي  هلاها، ثم  
 (2) را  باذص اير  و ا لي.  نا
التي يشرذا رسال الله     البائة    وذ،  الصارة  معروفة لد هم، وحا رة في أيذانهم، فهي مسصمدة من 

دقاقة، و رونه الصارة معرفة  فالمخاطباو  عرفاو ذ،   أشرر ما  رى    االعرباة،  فما  العين في حاا م،  رأل 
الربات ال،ل  ربت في جان، السال وغرااي،   الااحد مرهم ذ،ا الماهد في أعقاب ائمطار،  رى يلم 
صارة رااعة، وماهد بد ع حا ر، أخ، بألباب الحا ر ن وأبصارذم، حتى قال أحدذم حين سمع من 

  (3) ذ،ا المرال: )شأو رسال الله قد شاو في الباد ة(ف  الرسال
الاسصفهام )أس تروا أنها تخرج صفرا  ملصا ة(؟ تأشادا  لمعنى الصاباي ال،ل تقدمي، وتقر را     هيو فقد جا      

 لي، فظسبم بالروة جمالا  أو ترا  مهص ا  مصما لا  مصرراا  . 
ومن ذرا  صبين لرا القامة اامالاة ئسلاب الاسصفهام، وائثر المب  ال،ل  ؤد ي حين تاج في أعقاب     

الحسن  ،ا   الصاتاف  ذا  وذ،ا  وترباصا ،  الرفاس  في  تقر را   و رسخها  وباانا ،  تأشادا   فا  دذا  المعا ، 
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ائسلاب حين تاج خدمة لإتهار مرل ذ،  المعا  االالة وتأشادذا، فلم  من ذ،ا ائسلاب مقصادا  
 ل،اتي، بل شاو وسالة وسببا  في بااو ذ،  المعا  وجلااها. 

 والثلاثون:  الحديث الخامس 
العدو، فأراد سلبي، فمرعي خالد،      حد ث عاف بن مالم     قال: )قصل رجل من ت  رجلا  من 

فأتى رسالَ الله   علاي،  والاا   تعطاي سلبي؟    وشاو  أو  مامرعم  فقال:يالد:  فأخر ،  مالم  بن  عاف 
قال: اسصمررتي نرسال الله، قال: ادفعي هلاي، فمرب خالد بعاف فمرب بردااي، ثم قال: ذل أنج تُ لم ما  
لي   أنصم  رشا  ذل  نخالد،  لاتعطي  فقال:  فاسصُةض،،  الله  رسال  فسمعي  الله،  رسال  من  لم  يشرت 
حا ا    فأوردذا  سقاها،  وين  ثم  فرعاذا،  وغرما   هبلا   اسسعى  رجل  ومرلهم شمرل  مرلمم  هنما  أمرااي؟ 

 (1) فارعت فاي، فاربت صفا ، وترشت شدر ، فصفا  لمم، وشدر  علاهم(. 
بصمامي     الحد ث في قالي  شاذد الاسصفهام في    أمرااي(؟، وقد يشرتُ الحد ث  أنصم  رشا لي  )ذل 

قال فقد  بااو،  أتم  لي  ومبارا   الاسصفهام،  من  المراد  المعنى  عن  الاسصفهاماة  لاماو شاشفا   ااملة  ذ،  
بل    وس  قف ائمر عرد ذ،ا العصاب،  ،  عصابا  على يلم الصظابي  لما بدر مري تجا  خالد بن الالاد

أسلاب  هلاي بائمر من خلال  أ  تاجي  أو  سشاا  أو الاسصفهام  مرهم،  أو  رالاا  وألاب  صعر اا  م،    مرا  ، 
  صماويروا ائدب في الصعامل معهم بأل حال من ائحاال.

ائ    أووتممن بلاغة ذ،ا  ائثر   مر  ل ما  صضمري من  الرففي   أوقع في  لاماو  الاسصفهام   جا  بصارة 
مسددا  في حران الرففي ويروانذا، فلا تجد بدا  من    ذ،ا الاسصفهام فاولالبالب في الرفاس، هي  لُقى علاها  

الرففي مراصا  من   تجد  الصماوب معي، والامصرال لي، ومن ثَم تسصما، بعد يلم طااعاة واخصاارا ، ولن
 .   الاسصمابة ئمر الله، وأمر رسالي

ج،ا المرل البلاب ال،ل  بين فاي معاناة    وتأشادا  لمعنى ائمر ال،ل تضمري أسلاب الاسصفهام أتبعي    
)هنما       سلماو مرهم، فاطا م ائيى، في قالي  الالاة مع رعانذم، وما  ب،لاني  م، ومع يلم فإنهم لا

فاي،   فارعت  فأوردذا حا ا   سقاها،  ثم وين  فرعاذا،  وغرما   هبلا   اسسعى  رجل  ومرلهم شمرل  مرلمم 
والمعنى: علاهم(  لمم، وشدر   وترشت شدر ، فصفا   ائمار،    وأ  ))   فاربت صفا ،  الرعاة تاخ،وو صفا 

في   وصرفها  وجاذها،  على  ائماال  وجمع  ائمار،  نقاساة  الالاة  وتبُصلى  نم ،  بة   أعطاا م  فصصلهم 
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وقع   ما  متى  ثم  بعض،  من  بعضهم  وهنصاف  عرهم،  وال،ب  علاهم،  والافقة  الرعاة،  وحفظ  وجاذها، 
 (1) .   ((    علقة، أو عص، في بعض  يلم تاجي على ائمرا  دوو الراس

  في بااني، فقد اتخ،  سلم في يشر  مسلما  بلاةا    أو رسال الله   فه،ا ذا معنى ذ،ا المرل ومحصاا ، باد    
فقد شبي ائفهام،  هلى  لاُقربي  وه ضاحي   المرل  لبااو ذ،ا  الصاباي وسالة  أسلاب  الرعاة مع   من  حال 

الر  بارها بحال  َ ولا ا، وما  ماو  وََينب فقد  هبلا ، وس تالُ جهدا  في رعا صها،  ال،ل اسسعى  سقاها،    اعي 
مع  الالاة  حال  ذا  وش،لم  وترشت شدر ،  صفا ،  مري  الإبل  فاربت  فاي،  فارعت  حا ا   فأوردذا 
الصارة،   ذ،   تالفاو  فهم  العرباة،  البائة  من  مقصبفي  أني  وقامصي  المرل،  ذ،ا  بلاغة  وتصملى  رعاصهم، 

 ( 2)  تأث  ذ،  ائمرال في الرفاس،  ونفايذا فاها.و عا اانها، وتقع وت أبصارذم شر ا ، وذ،ا ذا سر  
وذم،ا تصاافر ذ،  ائسالا، فاما بارها في ذ،ا الحد ث لإتهار معنى ائمر ووقاقي،  صملى يلم من    

ال،ل  ربي الصمرالي،  الصاباي  ال،ل تضمن معنى ائمر، ومن خلال        خلال أسلاب الاسصفهام، 
مرلا  لبااو حال الراعي والرعاة، وقد تضافرت ذ،  ائسالا، شلها في وقاق معنى ائمر  لاماو يلم 
أمرااهم،  حق  يلم  بعد  لاعرفاا  لي   الامصرال  ثَم  ومن  وقبالي،  لي،  للاسصمابة  المصلقين  لرفاس  أدعى 

 فاقدروذم قدرذم، و قاماا بحقهم . 
 والثلاثون:  الحديث السادس

وذا  اعم فظسسصي، فقلت: هنم لصاعم وعما    قال: )دخلتُ على الر    حد ث ابن مسعاد    
من مسلم  صابي أيى    شما  اعم رجلاو مرمم، قال: لم أجراو؟ قال: نعم، ما   (3) شد دا ، قال: أجل

 (4) مرة فما ساا  هلا حط الله سائاتي شما وط الامرة ورقها(.  
مسعاد الاسصفهام    شاذد ابن  أجراو؟(  قال  تقديما   )لم  الاسصفهاماة  ااملة  تضمرت  وقد   ،

الصقد   أفاد  وقد   ،" "أجراو  المبصدأ  على  خر،  وذا   " لم   " وا رور  ااار  فاها  تقدم  فقد  وتأخ ا ، 
مر لة رسال   ، فقد أباو ااملة الاسصفهاماة من خلال ذ،ا الصقد   على رسال الله  الصخصال، وقصر 
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الآالله في  لي  المدبخر  والرااب  ائجر  من  بي  الله  خصي  وما  في،  الصقد   ذرا شاو  ومن  ااملة    خرة، 
ج،  الدلالة، ويلمم   -لمعنى، والإبانة عري، وقد جا   الصقد   الاسصفهاماة وسالة في الدلالة على ذ،ا ا

لقالي  -الةرة   بي     تأشادا   بارت ذ،  ااملة ما خل الله  فقد  )أجل شما  اعم رجلاو مرمم(، 
 رسالي، وما انفرد بي عن أمصي . 

لصاعم    هنم  فقلت:   ...( وذي  البخارل،  عرد  الاسصفهاماة  ااملة  أخرى  ،   روا ة  وردت  وقد 
أجر ن(؟ لم  بأو  يا   هو  قلت:  شد دا ،  ااملة  (1) وعما   في  أو  نجد  الروا ة  ذ،   نصأمل  وحين   ،

وتأخ تقديما   "أجر ن"، الاسصفهاماة  اسمها  على  لم"   " وذا  أو"،   " خر  فاها  تقدم  فقد   ا  ش،لم، 
ال،ل د الةرة نفسي  الصقد  ذا  البلاغي من   الروا والةرة  الصخصال، لت علاي  هرادة  ة ائولى، وذا 

مجي  الصقد  والصأخ  في ااملة الاسصفهاماة في شلا الروا صين هشارة هلى الصأشاد على وقاق ذ،ا المعنى، و 
،    بادة وعم الر     والإشادة بي،  دل على يلم تاافر أدوات الصأشاد في هخبار ذ،ا الصظابي

 في قالي )هنم لصاعم(.   فقد أشد يلم بد" هوم، واللام "
ائنباا        في شاو  والسلام    -والحممة  الصلاة  فائمرل  -علاهم  ائمرل  ثم  بلا ،  الراس  أنهم   ))  أشد 

مخصاصاو بممال الصر، وصظة الاحصساب، ومعرفة أو يلم نعمة من الله  لاصم  م اي ، وُ ضاعف  
، وفي ذ،ا دلالة على أو البلا  في مقابل عوم الرعمة، فمن شانت (2) ((     م ائجر، و وهر صرذم ور اذم

 نعم الله علاي شر ة، شاو بلا،  أشد ممن ذا دوني في المر لة والممانة . 
  -  سبظاني وتعالى  -ما خصي الله بي، وما تفضل بي علاي، يشر ما أعدم       وبعد أو بينم  رسال الله

من مسلم  صابي    صابها من المصاا، والآلام في قالي )ما  ئمصي من اا ا  والرااب ج ا  صرذا على ما
بلاب، بينم  فاي سعة        أيى مرة فما ساا  هلا حط الله سائاتي شما وط الامرة ورقها(، وذا مرل 

  ))   على عباد ، وم  د تفضلي علاهم، وقد يشر الطا  بلاغة ذ،ا المرل في قالي    -  ع ب وجل  -فضل الله  
الرنح  وذباب  الامرة،  بحالة  سر عا   عري  السائات  محا  ثم  جسد ،  المرة  وهصابة  المر ض  حال  شبي 

تاباي  رالي، ووجي الصاباي: الإيرالة الملاة على   اير فاة، وتراثر ائوراق مرها سر عا ، وتجردذا عرها، فها
عن   ائوراق  وهيرلة  سب، شمالي،  الإنساو  عن  ال،ناب  هيرالة  ئو  والرقصاو   الممال  لا  السرعة،  سبال 

 ( 3) .  ((    الامر سب، نقصاني
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 والثلاثون:  الحديث السابع 
الر      )اسصعمل  قال:  الساعدل  أبي تاد  ائتُبَابة على   حد ث  ابن  لي:  أَسَد،  قال  بني  رجلا  من 

على المرر، فظمد الله، وأثنى علاي، ثم    صدقة، فلما قدم قال: ذ،ا لمم، وذ،ا أذُدل لي، فقام الر 
قال: ما بال العامل نبعري فاأج فاقال: ذ،ا لمم، وذ،ا لي؟ فهلا جلفي في بات أباي وأمي فارور أ هُدى 
لي أم لا؟ وال،ل نفسي باد  لا تاج باي  هلا جا  بي  ام القاامة فاظملي على رقبصي، هو شاو بع ا  لي  

 (2) ، ثم رفع  د ي حتى رأ را عفرج هبطاي: ألا ذل بلةتَ ثلاثا ( (1)رغا ، أو بقرة  ا خاار، أو شاة تاعر
قالي  شاذد الاسصفهام في       فاقال: ذ،ا لمم، وذ،ا  الحد ث في  فاأج  نبعري  العامل  لي(؟   )مابال 

على ذ،ا العامل   الإنمار، وذ،ا الةرة وا ح جلي من سااق الحد ث شلي، فقد أنمر  والةرة مري:
ال،ل اسصعملي على الصدقة تصرفي ذ،ا وقالي، وبلب بي الإنمار مبلةا  عواما ، تلي يلم أو اط، في 

 الراس، وأو  عُلن ذ،ا الإنمار على الملأ، وأو  بين  م سا  ذ،ا العمل، وعاقبصي الاخامة في الآخرة . 
اتخ،    ولبااو خطر   الإنمار،  و ماري في   ولصعوام ذ،ا  الةرة،  لصظقاق ذ،ا  الاسصفهام سبالا   من 

الرفاس، فمن خلال ذ،ا الاسصفهام ساصاقن ذ،ا العامل سا  عملي، وخطأ تصرفي، وسادر  عاقبة ذ،ا  
تالاذا،   التي  ائمانة  ذ،   حق  وفي  نفسي،  حق  في  عواما   خطأ  ارتم،  أني  وساعلم  وفداحصي،  العمل 

 علاها.  واسصعملي رسال الله 
الإنمار    أو    ل    وساصبين ائمر، بعد  -من خلال أسلاب الاسصفهام    -فسادر  المخاط، ذ،ا شلي     

الةااوة التي على عاراي، وبعد أو  رقاع يلم ايصم ال،ل شاو على قلبي بسب، ح، ذ،ا المال، وهرادة  
  لمي .

تصملى    المقام، حين اسصخدمي رسال الله  ومن ذرا  الدلالة على  في    بلاغة ذ،ا الاسصفهام في ذ،ا 
 الاسصفهام وسالة طاعة وبلاةة في الاصال هلى ذ،ا المعنى ووقاقي .  الإنمار، فقد شاو

 ،ا العمل، ومع معرفصي للعامل ال،ل صدر مري ذ،ا العمل هلاب أني س  اجي ذ،ا    ومع شدة هنمار     
فردا  معارا، بل ودث عن فرد شااع في ا صمعات  لاعم الحمم شل من ولي    ))   الإنمار هلاي، وس ااط، بي 

عملا  للأمة، وحدة الانفعال توهر في عبارة الاسصفهام التي تعاد المخطئ هلى تدبر حالي هيا اعص ل الالا ة 
وذا لا شم مجابها    -ما  دعي؟ فإيا أجاب نفسي بالرفي  فملفي في بات أباي وأمي أشاو  هُدى هلاي  
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ولا صهم،    -بالرفي   بسب،  في  د   حصالي  المسلمين،  مال  ذا  ا د ة  باسم  احصبسي  ما  أو  اسصاقن 
 ( 1)    ((    وسلطاني بارهم، فاسصاقظ  م   من خد عة اسصمر  الااطاو هلى حصفي

)وال،ل نفسي باد  لا      ولا افى ش،لم دلالة القسم وبلاغصي ال،ل عق، الاسصفهام، وذا قالي  
تاج باي  هلا جا  بي  ام القاامة فاظملي على رقبصي، هو شاو بع ا  لي رغا ، أو بقرة  ا خاار، أو شاة  

له،ا القسم دلالة وثاقة في الإنمار على يلم الرجل من خلال أسلاب الاسصفهام، شما أو ذ،ا  عر(، فتا
العامل ال،ل صدر مري يلم الفعل، فقد تضافر أسلاب القسم مع    تصمة في الدلالة والإنمار علىالقسم  

الاسصفهام ج،ا القسم من أجل   أسلاب الاسصفهام في هتهار معنى الإنمار ووقاقي، وقد أتبع الرسال
القاامة من محل م  )) أو   ا خاني، ولاعلم أو ايلق جماعا   روني من بعاد،   صصار اياان شدة ما علاي  ام 

 (2) .  ((    فاعلماو أني خاان، فافصضح أمامهم قبل أو يُجايرى بال،ل لا بد مري
 : والثلاثون الثامنالحديث 

حلة حر ر، فمعل أصظابي يمسانها، و عمباو من   ) أذُد تْ للر  :قال حد ث الرا         
  (3)أتعمباو من لين ذ، ؟ لمراد ل سعد بن معاي في اارة خ  مرها أو ألين(.لارها، فقال: 

رأى     أصظابي    فقد  هلى   تعلق  دفعهم  مما  لارها،  من  وتعمبهم  لي،  أذُد ت  التي  الحر ر  بحلة 
ذ،ا مرهم، وتعلقهم جا، أراد أو   ذدذم جا، وأو  قلل من شأنها وأمر ذا      وسسها ولمسها، فلما رأى 

)أتعمباو من لين ذ، (؟    في عاانهم، فماو سبالي في وقاق ذ،ا الةرة أسلاب الاسصفهام في قالي  
باد أو ذ،ا الاسصفهام س  من مقصادا  ل،اتي، ولمن جعلي سببا  هلى صرف أنوارذم وعقا م هلى ما أعد 
الله  م في ااراو مما لا عين رأت، ولا أيو سمعت، ولا خطر على قل، بار، ف،شر  م مراد ل سعد بن  

في اارة، فبين  م أو من شأنها أنها ألين من ذ،  المراد ل وأحسن، فعلامَ الصعم، من لين ذ،   معاي
 الحلة، والصعلق جا؟

أرد    قالي    فقد  الاسصفهام في  وأو يحر    من  أو  اقظ مااعرذم،  (؟  لين ذ،   )أتعمباو من 
أحاساسهم، لاصل بعد يلم هلى ما  ر د وقاقي، والاصال هلاي، وذا لفت أنوارذم هلى نعام اارة، وما  
أعد الله  م في الآخرة، ومن ذرا تصبين العلاقة بين ذاتين ااملصين، وارتبال شل واحدة مرها بائخرى،  
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اتخ، فقد  بعدذا،  جا   نا  الاسصفهاماة  ااملة  الله    وصلة  المقام   رسال  ذ،ا  في  الاسصفهام  أسلاب 
 وسالة ربط بين ااملصين، لارقلهم مما شاناا فاي، ومادوذين هلاي، هلى مراد ل الآخرة ولارها. 

 الحديث التاسع والثلاثون: 
المد رة، فقال: ذل تروو ما أرى،    (1) قال: )أشرف الر  على أطُم من آطام  حد ث أسامة بن ير د     

    (2)ه  ئرى مااقع الفتن من خلال بااتمم شمااقع القطر(.

الر        ذ،ا    ار  تضمن  وقد  نباتي،  صدق  على  دلالة  مسصقبلي،  غا   بأمر  الحد ث  ذ،ا  في 
أو  لُقى دوو    الحد ث أمرا  عواما   هم شل مسلم آن،ا ، ولعوم ذ،ا اير وخطر   نب بي رسال الله  

نا سامر  من  ولي شأني  بعد ،  ما  لي  أني خرٌ  ويلم  الرفاس،  هلاي  وأو  ااق  ائنوار،  هلاي  أو  لُفت 
ألاب  لقي اير غفلا  من   و لات، ولما ساست، علاي من أحداث جسام، ووقااع عوام، ومن ذرا آثر  

الصاا ق هلاي، وشاو سبالي في وقاق ذ،ا الةرة أسلاب الاسصفهام ال،ل سبق ذ،ا اير في قالي )ذل 
 تروو ما أرى(؟  

أراد      المراد، وذا    فقد  هي ذا  بعد   لما ساُلقى  نفاسهم  أنوارذم، و ائة  لفت  الاسصفهام  من ذ،ا 
بات القصاد من ذ،ا القال شلي، وبعد أو لفت أنوار القام، وبعد أو اشرأبت أعراقهم لمعرفة ما  ر د أو  
ارذم بي، بعد ذ،ا شلي، يشر  م الحقاقة التي  ر د باانها ووقاقها، في قالي )ه  ئرى مااقع الفتن خلال  

 بااتمم شمااقع القطر( . 
تاا ق      بةاة  الاسصفهام   بأسلاب  ُ سبق  أو  قمارا   فقد شاو  ول،ا  وخطر ،  شأني  لي  جلال،  وهني ير 

الراس هلاي، و ائصهم لصلقي ذ،ا اير، وفي تصد ر اير بد " هو واللام " وقاق  ،ا اير، وتأشاد لي، وأو  
 ائمر واقع لا محالة، لا مراص مري ولا مفر. 

وفي تاباي الفتن بالقطر دلالة على شررة ذ،  الفتن، وعمامها، فهي لاست خاصة بفئة دوو أخرى،     
ولا بقام دوو آخر ن، وقد وقع ائمر شما أخر، فمانت الفصرة في المد رة، وقد عمت تلم الفصرة أرجا   

في ماقعة اامل وصفين،    -ش،لم    -وشانت    المد رة شلها، فمانت الفصرة في مقصل عرماو بن عفاو 
 وغ هما من الفتن التي بلُات جا المد رة . 

 

أشرف: أل نور من مماو مرتفع، ومري. وائطم: ذي الحصاو الرفاعة التي تبُني بالحمارة. )انور: أساس البلاغة مادة: أطم،   (1)
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وحين نصأمل دلالات لفوة " القطر " الااردة في ذ،ا الصاباي، ونصصبع هيحا ا ا نجد أنها قد أشاعت في     
الاتساا المساحي، وا بال من     )) ، وهما  الرل دلالصين مهمصين، وذا و الدلالصاو مراد و في شلامي  

أنوارذم هلى علا الفصرة على الرقاب، فبلةهم من خلال وقافي على الحصن   ،  علا، وشأنما لفت الر 
المرتفع، والفصرة هيا جا ت من ائعلى أرذبت، وذي تجسم وقع الساف المعصلي الر،وس، وذم،ا عمت 
الفصرة ائماشن والباات شما تصرع حبات المطر المر ة، فصمة محاصرة خانقة مروعة، خصاصا  هيا تصار  

  (1) . ((    ، وألسرة  ، المر  أو ذ،  الحبات التي تلاحقي ر،وس سااف وأسرة 
 الحديث الأربعون: 

)أ عمددد  أحددددشم أو  مسددد، شدددل  دددام ألدددف :قدددال: قدددال رسدددال الله   حدددد ث سدددعد بدددن أبي وقددداص
حسرة؟ فسألي ساال من جلسااي: شاف  مس، شل  ام أحدنا ألف حسرة؟ فقال:  سبح مااة تسدباظة، 

 (2)فاُمص، لي ألف حسرة، أو يحط عري ألف خطائة(.
)أ عم  أحدشم أو  مس، شل  ام ألف حسرة(؟، والةرة    شاذد الاسصفهام في الحد ث في قالي    

مسلما  من البلاغة رفاعا  في وقاق ذ،ا الةرة، ويلم حين   مري: الحث  والصظر ض، وقد سلم الر   
اتخ، الاسصفهام سبالا  لصظقاق ذ،ا المعنى في الرفاس وترباصي، وما شاو ذ،ا الةرة لاصظقق في الرفاس،  

 و سصقر في أعماقها لا تمب بااو ذ،ا المعنى، ويشر  بة  ذ،ا المسلم، وبدوو ذ،ا ائسلاب. 
من نفاس مخاطباي، واسصظاي على اذصماما ا، فم،ب ائنوار     رسال الله  وبااو يلم: أو   من   

نحا ، من خلال أسلاب الاسصفهام )أ عم  أحدشم أو  مس، شل  ام ألف حسرة(؟، والرااع في يلم 
أو  مبن ذ،  ائسلاب معنى بلاغاا   ر د وقاقي، والاصال هلاي، فلم  صااوَ في وقاق ذ،ا الةرة، بل 

  –ج،ا الاسصفهام )أ عم  أحدشم أو  مس، شل  ام ألف حسرة(؟، فمأو الصظابة    بادر الصظابةَ  
اسصعوماا ذ،ا ائمر، فلافي ائلف بالعدد القلال، فأنى  م وقاق مرل ذ،ا العدد من   -ر ي الله عرهم  

الحسرات وشسبها في  ام واحد؟ فمأو ذ،ا ائمر شق علاهم، فسألا  عن الطر قة التي  صم  م من خلا ا  
 شس، ذ،  الحسرات. 
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الر     تقبل نحا ، وتسأل بااق و فة عن شافاة وقاق   وذرا  من  الرفاس حين جعلها  من ذ،  
الااحد مرهم ألف حسرة شل  ام، قاالا : ) سبح مااة   بعد يلم شاف  مس،  ذ،ا ائمر، ثم بينم  م 

 تسباظة، فاُمص، لي ألف حسرة، أو يحط عري ألف خطائة(. 
وهني لعمل قلال، ولمن العاقبة عوامة، وهني لممس، عوام، وتجارة رابحة، ألف حسرة شل  ام، ولمن     
فمم تاانى من تاانى، وتقاعفي   -ومع ع وم ذ،ا الربح، وقلة ااهد المب،ول  لصظقاق ذ،ا ائجر العوام  -

من تقاعفي، وشم تقاصرت ا مم عن بلاالله ذ،ا ائجر العوام، ولمري العم  والمسل الل،او يحالاو بين 
 المر  وذ،ا الرااب اا  ل .

" أ عم  "  في أول الحد ث، في بدا ة   ولعلب ذ،ا ذا السر  في اصطفا  لفوة "العم  " في قالي     
ااملة الاسصفهاماة، ففاها هشارة من طرف خفي هلى أو العم  ذا الحاال بين الرفاس ومبصةاذا، ال،ل  

  قف حدا  مراعا  دوو الرفاس الطامحة الاثابة الطامعة في نال ذ،ا الرااب العوام .
ومن ذرا جا  الاسصفهام في أول ذ،ا الحد ث، بةرة الحث والصظر ض  لارفض عن الرفاس غبار      

ايمال والعم  والمسل ال،ل لفب تلم الرفاس، وأحال جا، فصقاصرت عن وقاق ذ،ا ائجر وهدراشي، 
 والمحروم من حرمي الله .   

 
 

          
 
 

 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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: د. بساا  عبد الفصاح فااد، مطبعة الحسين الإسلاماة د التشويق في الحديث النبوي طرقه وأغراضهد 6
 ذد .1404، 1القاذرة، ل: 

: د. محمد محمد أبا ماسى، ممصبة وذبة د القاذرة،  التصوير البياني: دراسة تحليلية لمسائل علم البيان د 7
 ذد .1418، 4ل:

النبويد  8 الحديث  الفني في  ب وت، ل:  التصوير  د  الإسلامي  الممص،  الصباالله،  للدشصار: محمد   :1 ،
 ذد .1409

: للدددشصار : عبدددالعوام هبددراذام المطعددني، ممصبددة وذبددة د التفسااا البلاغااس للاسااتفهام في القااربن الحكاايمد 9
 ذد  .1420القاذرة، ل: 

 ذد.1392: للدشصار ع  الد ن علي الساد، الحديث النبوي من الوجهة البلاغيةد 10
 ذد .1392، 1: عبدالحي حسن شمال،ممصبة المعارف د القاذرة، ل:حروف المعانيد 11
: عبد القادر بن عمر البةدادل، وقاق: عبد السلام خزانة الأدب ولب لباب لسان العربد  12

 ذد  .1404: 2ذاروو، ممصبة ايانجي د القاذرة، ل: 
: د. محمد أبا ماسى، ممصبة وذبة د القاذرة،  خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم البياند 13

 ، )د د ت( . 3ل: 
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: لعبدالقاذر اارجا ، قرأ  وعلق علاي: محماد محمد شاشر، دار المد  د القاذرة،  دلائل الإعجالد 14
 ذد.1413، 3ل: 

: لمحمد بن علامة الصد قي، علق علاي، وأثبت حااشاي:  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحيند  15
ائسصاي محماد حسن رباع، ممصبة ومطبعة مصطفى البابي الحل  وأولاد  د مصر، الطبعة ائخ ة:  

 ذد .  1397

: ئتد بن عبدالرار المالقي، وقاق: د.أتد محمد ايرال، دار  رصف المباني في حروف المعانيد 17
 ذد   .1405، 2القلم د  دماق، ل: 

: تألاف عبدالرتن حبرمة المادا ، دار  روائع من أقوال الرسول دراسات لغوية وفكرية وأدبيةد 18
 ذد  .1412، 5القلم د دماق، ل: 

: لابن ذاام، ئبي القاسم عبدالرتن بن عبدالله السهالي،  الروض الأنف في تفسا الساة النبويةد 19
،  1علق علاي وو ع حااشاي: مجدل من مرصار الاارل، دار المص، العلماة د ب وت، ل:

 ذد 1418
: ئبي عاسى محمد بن عاسى بن سارة، وقاق: شمال  اسف الحات، دار المص،  سنن الترمذيد 20

 العلماة د ب وت، )د د ت( .
: للدشصار محمد محمد أبا  شرح أحاديث من صحيح البخاري: دراسة في سمت الكلام الأولد 21

 ذد .1421: 1ماسى، ممصبة وذبة د القاذرة، ل:
: للإمام شرف  شرح الطيبي على مكشاة المصابيح المسمى: با: الكاشف عن حقائق السنند 22

الد ن حسين بن محمد الطا ، حقق نصاصي: المفتي عبدالةفار، نعام أشرف، شب  أتد، بد ع  
 ذد.1413، 1اللظام، هدارة القرآو، والعلام الإسلاماة، شراتاي د باشسصاو، ل: 

 
: لابن مالم جمال الد ن محمد بن شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح  د23

،  3عبدالله الطااي الرظال، وقاق وتعلاق: محمد فؤاد عبدالباقي، عاس المص،، ب وت، ل:
 ذد.1403

: للإمام أبي عبد الله محمد بن هسماعال البخارل، الممصبة الإسلاماة للطباعة والرار صحيح البخاريد 24
 ذد.1374، 1والصاير ع، اسصانبال د ترشاا، ل: 
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: ئبي الحسين مسلم بن حماج الراسابارل، حقق نصاصي: محمد فؤاد عبدالباقي صحيح مسلمد 25
 الممصبة الإسلاماة، اسصانبال،  )د د ت(. 

:  1: للدشصار: أتد نساف، دار الممص  د دماق، ل:الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريفد  26
 ذد .1423

: لبدر الد ن محمد بن أتد العاني، نار ممصبة ومطبعدة مصدطفى البدابي الحلد  وأولاد  عمدة القاريد  27
 ذد .1392، 1د نصر، ل: 

: للإمام الحافظ أتد بن  فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريد 28
علي بن حمر القسطلا ، حققي محمد مح، الد ن ايطا،، رقم شصبي وأباابي وأحاد ري محمد  

 ذد . 1408، 4فؤاد عبدالباقي، الممصبة السلفاة، القاذرة، ل: 
 ذد. 1407، 2:  د الد ن محمد الف ويرآبادل، مؤسسة الرسالة د ب وت، ل: القاموس المحيطد 29

 ذد .1413، 3: لابن مروار، دار هحاا  الساث د ب وت، ل: لسان العربد 30
 ذد .1416: للمادا ، وقاق: محمد أبا الفضل هبراذام، دار ااال د ب وت،  مجمع الأمثالد 31

: وقدد طبُدع  دمن شدروح الصلخدال، ممبصدة دار مختصر سعد الدين التفتالاني على تلخاايص المفتاااحد  32
 الباير .

: لابن ذاام ائنصارل، وقاق: محمد محي الد ن عبدالحماد، الممصبة العصر ة د  مغني اللبيبد 33
 ذد  .1407ب وت، 

الشريفد  34 الحديث  بلاغة  ل:  من  عماظ،  ممصبات  نار:  لاشين،  عبدالفصاح  للدشصار:   :1  :
 ذد.1402

، لمحمد على الصابا ، ممصبة الة الي من كنول السنة: دراسات أدبية ولغوية من الحديث الشريفد  35
 ذد 1401د دماق، 

: للإمام محي الد ن الراول، وقاق: الااخ خلال مأماو المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاجد 36
 ذد  1418، 4شاخا، دار المعرفة د ب وت، ل: 
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 فهرس الموضوعات 
 رقم الصفحة الموضوع 
 1 المقدمة 

 1 ممانة البااو الربال  
 2 أسباب اخصاار أسلاب الاسصفهام وبلاغصي 

 4 الحديث الأول: هل نرى ربنا يوم القيامة؟
 5 الةرة من الاسصفهام في قال الصظابة "ذل نرى ربرا  ام القاامة"؟ 

 6 "فإنمم تروني  ام القاامة ش،لم" بلاغة الصاباي وأسرار  في قالي 
 7 ائسرار البلاغاة في تاباي الر، ة بر، ة الامفي والقمر

 7 دلالة اخصاار لفواتي " الامفي والقمر" في حد ث الر، ة
 8 دلالة الاسصفهام البلاغاة في قال الرسال " أما رأ صم شا  السعداو"؟

 9 " غ  أنها لا تعلم قدر عومصها هلا الله "  بلاغة الاحساير ودلالصي في قالي 
 10 الحديث الثاني: أرأيتم لو أن نهراا بباب أحدكم 

 10 ائسرار البلاغاة في السغا، بالصلاة من خلال أسلاب الاسصفهام
 11 معنى الصقر ر وأسرار  البلاغاة

 12 دلالات اخصاار لفوة " نهر"  دوو لفوة " بحر" في الحد ث
 12 ائسرار البلاغاة في ترم  لفوة " نهر" 

 13 بلاغة تاباي الصلاة بالرهر ااارل
 15 الحديث الثالث: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 

 15 ائسرار البلاغاة في تاالي الاسصفهام في الحد ث
 18 الحديث الرابع: إن في الجنة باباا يقال له الريان 

 18 " أ ن الصااماو"؟  بلاغة الاسصفهام ودلالاتي في قالي 
 18 هيحا  لفوة " الرنو"، وسب، تسماصي ج،ا الاسم

 19 الحممة من تخصال باب "الرنو" بالصاامين دوو غ ذم 
 20 الحديث الخامس: أتدرون من المفلس؟ 
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 20 بيان حقيقة الإفلاس من خلال أسلوب الاستفهام
 20 السر  البلاغي في تأشاد اير في بااو حقاقة الإفلاس
 21 السر  البلاغي ل تاافر اسم الإشارة "ذ،ا" في الحد ث

 21 " طرُحتْ علاي" الاسصعارة الصبعاة وبلاغصها في قالي 
 23 الحديث السادس: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين 

 23 "حرمة نسا  ا اذد ن على القاعد ن..." براعة الاسصهلال في قالي 
 23 " نسا  ا اذد ن"  بلاغة الإ افة وغر ها في قالي 

 23 أسرار تاباي نسا  ا اذد ن بائمهات وأغرا ي البلاغاة
 24 " فما ترمم "؟ دلالات الاسصفهام البلاغاة في قالي 

 24 بلاغة الح،ف ودلالاتي في ااملة الاسصفهاماة
 26 الحديث السابع: لتتبعن سنن من كان قبلكم

 26 " فمن "؟ بلاغة الح،ف ودلالاتي في ااملة الاسصفهاماة في قالي 
 26 " فمن "؟ دلالات الاسصفهام ومعاناي البلاغاة في قالي 
 26 و، ر ائمة وترف ذا من اتباا ائمم السابقة

 27 السر  البلاغي في تخصال " حمر الض،" بالاتباا
  27اشصمال الحد ث على معم ة غاباة ناطقة بصدق نباة المصطفى

 27 بأسلاب القرآو من خلال أسلاب الاسصفهام تأثر الرسال 
 28 " أوَ مخرجس هم "؟ الحديث الثامن: قوله 

 28 " أوَ مخرجي ذم "؟ دلالة الاسصفهام البلاغاة في قالي 
 28 أثر الصقد  في ااملة الاسصفهاماة في بااو المراد

 29 من هخراجي من ممة السر  ورا  اسصبعاد الرسال
 30 من ممة بااو السب، الحقاقي في هخراج الرسال

 31 الحديث التاسع: وإنَّ لنا في البهائم أجراا؟
 31 بلاغة الاسصفهام ودلالصي في قال الصظابة " وهوب لرا في البهاام أجرا " ؟
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 31 أثر الصقد  ودلالصي في ااملة الاسصفهاماة

 32 الارتبال الاثاق بين ترشا، ااملة الاسصفهاماة ومعراذا البلاغي
 32 السغا، في الإحساو هلى شل يل شبد رط،
 33 نواار ئسلاب الاسصفهام من القرآو المر 

 33 دلالة ترم  لفوة " أجرا  " 
 34 الحديث العاشر: أوليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون؟

 34 "أولافي الله قد جعل لمم ما تصصدقاو"؟ بلاغة الاسصفهام ودلالاتي في قالي 
 34 تعدد طرق اي  وشرر ا

 34 دلالة الاسصفهام في قال الصظابة "أنج أحدنا شهاتي و ماو لي فاها أجر"؟
 35 دلالة " أرأ صم" على الاسصفهام وأسرارذا البلاغاة

 36 الحديث الحادي عشر: أنا الملك أين ملوك الأرض؟
 36 "أ ن ملا  ائرة"؟  غرة الاسصفهام وبلاغصي في قالي

 37 -علاي الصلاة والسلام  –بلاغة الفصل والاصل ودلالاتي في شلامي 
 37 من أسلاب الاسصفهام في دلالصي على الصظق  الحممة من خلا شلامي

 38 الحديث الثاني عشر: يقول ابن بدم مالي مالي
 38 بااو حقاقة المال، وحقاقة الانصفاا مري 

 38 "وذل لم ن ابن آدم من مالم..."؟ بلاغة الاسصفهام ومعرا  في قالي 
 39 السر  البلاغي في بااو حقاقة المال من خلال أسلاب الاسصفهام

 40 الحديث الثالث عشر: هل تدرون مما أضحك؟
 40 -علاي الصلاة والسلام  –تاافر أسالا، الصاا ق وتعدد طرقي في شلامي 

 41 "ذل تدروو مما أ ظم"؟ بلاغة الاسصفهام ودلالاتي في قالي 
 41 للضظم في وقاق أغرا ي الدعا ة –علاي السلام  –تاتافي 

 42 لأهون أهل النار عذاباا  –تعالى  –الحديث الرابع عشر:يقول الله 
 42 ئذاو أذل الرار ع،ابا في الرار –ع  وجل  –الحممة من مخاطبصي 
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 رقم الصفحة الموضوع 
 43 بلاغة الاسصفهام ودلالاتي على معنى "الصاباخ" ووقاقي لي

 43 ئسلاب القرآو في الدلالة على معنى الصاباخ اقصفا  الرسال 
اء بالرجل يوم القيامة فيجلقى في النار  44 الحديث الخامس عشر: يُج
 44 ج ا  مَن تامر بالمعروف ولا تاتاي، ومن  رهى عن المرمر وتاتاي

 44 ائسرار البلاغاة في مجي  الفعلين " يُجا ،  لُقى" مبرااو للممهال
 45 السر  البلاغي في اخصاار لفوة " ائقصاب" في الحد ث
 46 ائسرار البلاغاة في تاباي دوراني بدوراو الحمار برحا 

 47 الحديث السادس عشر: أتشفع في حد من حدود الله ؟
 47 "أتافع في حد من حدود الله" ؟ بلاغة الاسصفهام ودلالصي في قالي

 48 أثر أسلاب الاسصفهام وقدرتي على وقاق معنى الإنمار
 49 الحديث السابع عشر: متى الساعة؟

 49 " ومايا أعددتَ  ا" ؟  بلاغة الاسصفهام ودلالصي في قالي
 49 من بلاغة أسلاب الاسصفهام أني تضمن أسلاب الحمام

 50 وددتج أنا قد رأينا إخوانناالحديث الثامن عشر: 
 50 الاسصفهام وسالة بااناة لإيرالة ما في الرفاس من تعم، وشما 

 51 الحديث التاسع عشر: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟
 51 " أ مم يح، أو ذ،ا لي" ؟ بلاغة الاسصفهام ودلالاتي في قالي

  51تاافر في الحد ث عدة أسالا، بااناة وتضافرت لصظقاق مراد  
 52 الحممة من اخصاار "اادل ائسم" في بااو حقارة الدناا
 52 دلالة اخصاار مماو الساق في بااو ذااو الدناا على الله
 53 الحديث العشرون: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة

 53 تضمن الحد ث باارة للأمة من خلال أسلاب الاسصفهام
 53 دلالة تمرار أسلاب الاسصفهام وتصابعي في وقاق ذ،  الباارة

 54 بااو ائجاا  المحاطة التي قال فاها أسلاب الاسصفهام
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 55 أهماة الروانت للظد ث الااحد في بااو المعنى المراد

 56 الحديث الواحد والعشرون: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة
 56 "  ذل وساو فاها من جدعا " ؟ بلاغة الاسصفهام ودلالصي في قالي

 56 دلالة لفوتي "  هاداني و رصراني" حين جا ت فعلا  مضارعا  
 57 تضافر أسلاب الصاباي مع أسلاب الاسصفهام في وقاق الةرة، وبااو المراد

 58 الحديث الثاني والعشرون: سبحان الله ماذا أجنزل الليلة من الفتن؟
 58 " ما يا أن ل اللالة من الفتن" ؟ بلاغة أسلاب الاسصفهام ودلالصي في قالي

 59 علاقة الرسا  بالفتن التي أنُ لت
 59 " فرب شاساة في الدناا عار ة في ائخرة"معنى قالي 

 60 الحديث الثالث والعشرون: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
 60 دلالة اخصاار ال ماو والمماو في وقاق الةرة من الاسصفهام

 61 السر  البلاغي في اخصاار لفوة " ربمم" في ااملة الاسصفهاماة
 61 تاتاف أسلاب الاسصفهام وتطا عي في تا ة العقادة وباانها

 63 الحديث الرابع والعشرون: بلبرَّ ترون بهن ؟
 63 وغضبي على نساايسب، هنمار الرسال 

 65 بااو شؤم الة ة، وبااو عاقبصها
 66 الحديث الخامس والعشرون: لا عدوى ولا صفر ولا هامة

 66 قدرة أسلاب الاسصفهام على اجصراث العقااد الراسخة في الرفاس
 68 الحديث السادس والعشرون: يامعشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار

 69 بااو ائسباب في شاو الرسا  أشرر أذل الرار
 70 الحديث السابع والعشرون: قيل يارسول الله من أكرم الناس

 70 حرص الصظابة على معرفة من أشرم الراس
 70 أشرم ائعمال عرد الله الصقاى

 70 -علاي الصلاة والسلام  –أشرم ائنساب عرد الله  اسف 
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 71 الحممة من تاباي أصال العرب بالمعادو

 72 الحديث الثامن والعشرون: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام
 72 بلاغة أسلاب الاسصفهام ودلالاتي على الاعاد
 73 بااو المراد بقل، رأس من  سبق الإمام بالحمار
 73 الحممة من اخصاار " الحمار" في ذ،ا الاعاد

 75 الحديث التاسع والعشرون: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
 75 "فأنى أو  سصماب لي" ؟ المعا  البلاغاة ئسلاب الاسصفهام في قالي
 75 دلالة لفوتي " نرب ن رب " في الدعا 

 77 الحديث الثلاثون: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاا بالوادي تريد أن تغا عليكم؟
 77 بلاغة لفوة "أرأ صمم" ودلالصها على الاسصفهام

 78 اللطااف البااناة في تصد ر الاسصفهام بقالي "أرأ صمم"؟ 
 79 الحديث الواحد والثلاثون: تلقَّتْ الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم

 79 دلالة الصقد  وأثر  في ااملة الاسصفهاماة
 79 هيحا  لفوة "اي " وتقديمها في ااملة الاسصفهاماة

 81 الحديث الثاني والثلاثون: بعثنا رسول الله إلى الحجرقة، فصبَّحنا القوم
 81 " أقصلصي بعد أو قال لا هلي هلا الله" ؟ دلالة الاسصفهام وبلاغصي في قالي

 81 الروانت ائخرى للظد ث، وما تضمرصي من بلاغة ودلالة
 82 تضافر أسلاب الاسصفهام مع الصمرار في الدلالة على الإنمار

 83 الحديث الثالث والثلاثون: أتدري أي بية من كتاب الله معك أعظم
 83 السر  البلاغي في ه افة "المصاب" هلى لفظ االالة "الله"

 85 الحديث الرابع والثلاثون: يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار
 85 " أس تروا أنها تخرج صفرا  ملصا ة" ؟ دلالة الاسصفهام وبلاغصي في قالي

 85 ائسرار البااناة في تاباههم بحبة السال
 86 مواذر البائة في وقاق أغرا ي وبااو معاناي تاتاف الرسال
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 87 الحديث الخامس والثلاثون: قتل رجل من حما رجلاا من العدو

 87 " فهل أنصم  رشا لي أمرااي" ؟ دلالة الاسصفهام وبلاغصي في قالي
 88 للأمرال وتاتافها في دعاتي وبااو مقاصد   اسصخدام الرسال

 89 وهو يوعك فحسسته الحديث السادس والثلاثون: دخلتج على النبي
 89 أثر الصقد  والصأخ  في ااملة الاسصفهاماة في بااو المراد

 89 أشد الراس بلا  –علاهم السلام  –الحممة من شاو ائنباا  
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